
الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire

   وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

                                                -میلة  - د الحفیظ بوالصوف  

  .............عالمرج             

                        مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في اللغة والأدب العربي

  :إشراف الأستاذ    
  جقال جلاليال                 

                    

2015  

من اللغویة عند ابن جني 

 لإعراب

 الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  

  

  

د الحفیظ بوالصوف  المركز الجامعي عب                           
                                             معهد الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي  
  

  

  

  

  

  

  

  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في اللغة والأدب العربي

  لغة عربیة :تخصص

   :  
                                                             بلعیدي

                                                           

2014/2015: السنة الجامعية

  

  

اللغویة عند ابن جني  الأصوات

لإعراباخلال كتاب سر صناعة 

 

  

                           

معهد الآداب واللغات
قسم اللغة والأدب العربي      

  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في اللغة والأدب العربي

:   إعداد الطالبتان
بلعیدي  نضیرة * 
                  بوخش ـادـسعـ *

  

  

الأصوات

 خلال كتاب سر صناعة 



   

  

  

  

  

  

  

  

    

  وَقُـلْ ربَِّي زدِْنِي عِلْماً                                                         

  ا      اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتن                                                   

  

  

  ولا يُورث في، إن العلم بطي اللزام بعيد المرام لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام                        

   ،ولا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، عن الآباء و الأعمام

    ان السهر وقـاة النوم وصلة الليل باليومتثبت إلا بإدم ولا، ولا تسقى إلا بالدرس      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

الحمد = حمدا كثیرا طیبا مباركا، الأحق بالأحق، والشكر لجزیل نعمه، فالحمد والشكر على فضلك وجودك، 
  ها أنا ذا بالشكر أتكلم

  ].07الآیة : [ سورة إبراهیم -صدق الله العظیم

من كان دوما وما الأسبق .... من مهّد لنا طریق العمل 
  .اج لا یلبسه إلاّ الرفیعمنذ علمنا أن العلم فوق الجمیع، وان التواضع ت

المشرف على هذه المذكرة لما بذله من جهد وما قدّمه من توجیهات ونصائح، فنشكره على صبره وتواضعه 
بالبیاض، إلى من لم  ورفعة ذوقه الذي استوعب فوضى كلماتنا، ومشاكسة أسئلتنا، إلى من یحمل قلبا ناصعا

               *علاوة *سلیم عواریب* : ولأساتذته خاصة الأستاذ

  ... *خدیجة محفوظي

إلى الأستاذ الذي أشرف على كتابة . سارة لعقد
  ةأو من بعید في إنجاز هذه المذكر 

  

  

الحمد = حمدا كثیرا طیبا مباركا، الأحق بالأحق، والشكر لجزیل نعمه، فالحمد والشكر على فضلك وجودك، 
ها أنا ذا بالشكر أتكلم* یا ربّ شكرك واجب :         وفي هذا قول الشاعر

صدق الله العظیم -)) وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ : (( ومصداقا لقوله تعالى

من مهّد لنا طریق العمل .... نتقدم بشكرنا إلى كل من أهدانا بالأمل 
منذ علمنا أن العلم فوق الجمیع، وان التواضع ت.... إلى النصیحة دون ملل

  * جیلالي جقّالال* :     أوّلا نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ الفاضل

المشرف على هذه المذكرة لما بذله من جهد وما قدّمه من توجیهات ونصائح، فنشكره على صبره وتواضعه 
ورفعة ذوقه الذي استوعب فوضى كلماتنا، ومشاكسة أسئلتنا، إلى من یحمل قلبا ناصعا

  .یبخل علینا بعطائه ودعائه، فجزاه الله خیرا وكلّ الخیر

ولأساتذته خاصة الأستاذ ''آداب ولغات '' كما نتقدم بالشكر لإدارة المعهد 

خدیجة محفوظي* ، و  *خثیر داودي*و    ،*قرمیش

سارة لعقدو مریم بلمهبول ، عبد الباسط طلحة، غراب سلیمان
أو من بعید في إنجاز هذه المذكر  قریبطویلا، وإلى كلّ من ساعدنا من  هذه المذكرة، والذي صبر علینا

  مع تحیات سعاد ونضیرة

  

الحمد = حمدا كثیرا طیبا مباركا، الأحق بالأحق، والشكر لجزیل نعمه، فالحمد والشكر على فضلك وجودك، 
وفي هذا قول الشاعر

ومصداقا لقوله تعالى    

نتقدم بشكرنا إلى كل من أهدانا بالأمل           
إلى النصیحة دون ملل

أوّلا نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ الفاضل

المشرف على هذه المذكرة لما بذله من جهد وما قدّمه من توجیهات ونصائح، فنشكره على صبره وتواضعه 
ورفعة ذوقه الذي استوعب فوضى كلماتنا، ومشاكسة أسئلتنا، إلى من یحمل قلبا ناصعا

یبخل علینا بعطائه ودعائه، فجزاه الله خیرا وكلّ الخیر

كما نتقدم بالشكر لإدارة المعهد 

قرمیش *و،    

سلیمان: إلى الطلبة
هذه المذكرة، والذي صبر علینا

مع تحیات سعاد ونضیرة

 

  

  

  

  



  

  

       

 

                 فـلا تقـل لهما أف ولا تنهرهما وقـل لهما قولا   (( :قـال فيهما سبحانه وتعالىفي البداية أهدي هذا العمل إلى من          
                          سورة الإسراء، ))  24واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا   23كريما       
                                                                                                                                 .]24،23: الآية[     
                إلى من علمتني معنى الكفـاح، وكيف أكون مدرسة للصلاح، وساعدتني لأذوق طعم النجاح، إلى أرق وأطيب قـلب      

                  ... سمها ولازلت وسأظل أذكرها ما حييت أحلى كلمة في الوجود أمي الغاليةإلى أول من ذكرت ا في الوجود،      
                                                                            -أم السعد  -                                                                   

    ى حياته كدا وشقـاءا لأسعد في الدنيا وأرقى إلى درجات العلم، إلى من آمن بالعلم رسالة تنتقـل عبر           إلى الذي أفن     
  ...الأجيال، آمن بالعلم لأيمانه باj، إلى العيون التي أرى فيها القوة والعزيمة، إلى نبراسي الذي أهتدي به، أبي العزيز     

                                                                        - الصادق  -                                                                     

                            العزيزإلى من أحس بالسعادة وأنا بينهم ولا معنى لحياتي بدونهم، إلى من تقـاسمت معهم سقف العائلة أخي         

                                                                                                                          .أمينةوزوجته   سمير        

                ، إلى من أعادت لي البسمة، '' مادة ومعنى'' إلى من وقفت معي جنبا إلى جنب، إلى من رافقتني خطوة خطوة          

                                                                                                                                 ...أختي الغالية        

                                                                                                                                                  -فراح-                                                                     

                        .                                                                                                آلاء  ، وآية: إلى المدللتين          

                                                                                                              .خليدة: إلى كل أعمامي وأخوالي وعائلتيهم، خاصة          

                                                                                                        .فتيحة: إلى عمتي وأولادها خاصة            

                                                                                              .إلى جدتي  العزيزة أطال الله في عمرها             

                                   -كريمة جرايمي -         ...العلم وساعدتني على شقها، الأختإلى من مهدت لي طريق                 

                                          -لبنى –...                                                  إلى معلمتي وأستاذتي الغالية               

إلى                                                                                                   ي محمد وأحمد وعائلتيهم  إلى أخوا              

                                      .فـاروق بوعروج، سليم مزهود، عادل حملاوي: أساتذة الدروس الخصوصية خاصة الأستاذ              

                                             - حفيظة  - وعلى رأسهم الأستاذة   - مسجد النور –إلى طالبات المدرسة القرآنية                  

                                                                                  م2015-2014إلى كل طلبة  السنة الثالثة دفعة              

                           إلى التي تقـاسمت معي عناء هذا العمل المتواضع، وصبرت على ظروفي طيلة هذا العام، المثابرة              

                                                             -سعاد-                                                         والمجتهدة              

                                             .مروة، ، صفـاءخديجة، فطيمة، مروة، بسمة، دليلة، كريمة: إلى رفيقـات الدرب                

   ... إلى كل من نساهم قـلمي واحتواهم قـلبي                                    

                                                                                                                                                 



  

  

  

       

                                                                                     ،وثمرة قيام الأسحار، يطيب لي أن اهدي زبدة الأفكار  

  :وشقـاء الأسفـار إلى الذين كانوا لما احتجت ملبين               

                                   إلي من كلت أنامله ليقدم لي لحظة سعادة إلي من حصد الأشواك عن   •

                                                                            دربي ليمهد لي طريق العلم          

            .                                                    إلي من آمن بالعلم لإيمانه باj إلي نبراسي الذي أهتدي به
 .أبي الغالي.....إلي من احمل اسمه بافتخار  

                                                    .                                         إلي من فتحت عيني للدنيا على يدها   •
                            .                                                                   إلي التي جعلت الجنة تحت أقدامها

                                                .                                                   إلي من حملتني وهنا علي وهن
                .                                                                            إلي من أنارت دربي وأسعدت روحي

 .أمي الحبيبة .إلي من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحها
ي من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي              إل، وا سندي وقوتيإلي من كان •

 .عباس  ،إلي شموع بيتنا وقرة أعيننا إخوتي عبد الحكيم  
وبهم أستمد عزتي وإصراري إلي من شاركوني             ، إلي الذين هم  أقرب  إليّ من روحي •

 .شيماء، غادة، أميرة  ،حسناء، كريمة: فرحة الصبا وشقـاوة الطفولة إلي زهرات بيتنا أخواتي
وأخص بالذكر قدوتنا ومعلمنا في                    ، وخالاتي، وأخوالي، وعماتي، إلي كل أعمامي •

 .عمار: النجاح العم
 .زينة، جلال، وليد: إلي من تحلو بالإخاء والوفـاء، إلي من أودهم بأجزاء قـلبي •
،                                        وقـلبا يسع إبحاري، وعقـلا يناقش أفكاري، إلي كل من كانوا رفقـاء كلّ أسفـاري •

،                                    إلي من معهم سعدت وبرفقتهم سرت، وأفضل من صادقت، إلي أعز من عرفت
 .فيروز، مفيدة، شافية، كريمة أميره، عائشة، نادية، جويدة، زينب: إلي صديقـاتي

إلي من رافقتني في                              ، كان صبرها وحبها طاقة ليف، إلي من أثرتني على نفسها •
 .نضيرة: إلي صاحبة الفضل، ثمرة جهدي، فشاركتني، مشواري

 ...إلي كل من احتواهم قـلبي ونساهم قـلمي      •

                                                                                                                       

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  
 

  مقدمة                             
والصلاة والسلام ، فسما به فوق المخلوقات، الإنسان بالنطق المبینسبحان من خص      

  .فتبوأ من الفصاحة ذروتها، وعلى أفصح من نطق بالعربیة، على خاتم الأنبیاء والرسل
  :أما بعد

فقد ، ولا شك أن الاهتمام بها كان منذ الأزل، إن اللغة وجدت للناس وبین الناس      
 أصبحتحیث .وأتاحت لهم الاتصال ببعضهم، واكبت وجود المجتمع البشري على الأرض

حیث یعد المستوى ، مختلفة ولهذه اللغة مستویات، دارس وباعثالمنهل الذي لا ینضبّ لكل 
  ن ضربوات من العلوم الذي حظي باهتمام علماء العرب الأوائل الذیأي علم الأصوا،الصوتي

فكانت لهم الید الطویلة في تأسیس التراث ، بسهم وافر في عدة نواح من الدراسة اللغویة
  .مما یدل على دوقهم وحسهم المرهف ودقة ملاحظاتهم، إلى أوجّ تطورهیصاله وإ ، الصوتي

سر ''صوات اللغویة عند ابن جني من خلال كتابه لهذا كان موضوع بحثنا هو دراسة الأ   
  .''صناعة الإعراب

وكذلك ، سبب اختیارنا لذا الموضوع لما له من أهمیة في الدراسات اللغویة والقرآنیةویرجع   
على هذا المبحث الذي تناوله علماء أجلاء من علماء اللغة العربیة حب المعرفة والاطلاع 
اختیارنا على ابن جني كعالم لغوي ونحوي من خلال  وقد وقع، على اختلاف عصورهم

، مع العلم أنه قد أشار إلیه العدید من الباحثین والدارسین''سر صناعة الإعراب''كتابه 
  :والإحاطة بهذا الموضوع وجب علینا طرح تساؤلات نذكر منها

  ما الصوت؟ وما الصوت اللغوي؟ -  
  همیته؟أ ما علاقة الصوت بالعلوم الأخرى؟ وما  -  

وإن كان كذلك فإلى أي مدى للأصوات تأثیر في الدراسات القدیمة والحدیثة ؟ وكیف     
  .كانت جهود العلماء في دراسة الظاهرة الصوتیة عامة وعند ابن جني خاصة؟ 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على منهج یتناسب مع هذا النوع من الدراسات وهو المنهج   
  .من خلال وصف بعض الظواهر الصوتیة والتطرق لدلالتها وهذا ، الوصفي التحلیلي

  فكانت بنیة البحث مشكلة من تمهید وفصلین ، كما اعتمدنا على خطة بحث منهجیة  
  -ب-                                           



 مقدمة                                                                                         

  مفاهیم ومصطلحات حول علم ب «تتصدرهم مقدمة وتلیهم خاتمة؛ ففي الفصل الأول المعنون 
 »ابن جني وكتابه سر صناعة الإعراب  «أما الفصل الثاني المعنون ب، مبحثین »الأصوات

  :وهي مفصلة كالتالي. مبحثینكذلك یتضمن 
  .لم الأصواتمفاهیم ومصطلحات حول ع: الفصل الأول •

  .المبحث الأول مفهوم الصوت*         
 .الصوت لغة واصطلاحا: المطلب الأول -
 .الصوت اللغوي: المطلب الثاني -
 .كیفیة حدوث الصوت اللغوي: المطلب الثالث -
 .أعضاء النطق: المطلب الرابع  -
 .مخارج الأصوات: المطلب الخامس -
 .صفات الأصوات: المطلب السادس -

  .علم الأصوات وأهمیته:ثانيالمبحث ال*       
  فروع علم الأصوات: الأولالمطلب  -         
  .أهمیة الأصوات:المطلب الثاني -         

 .الإعرابابن جني وسر صناعة : الفصل الثاني •
  .ابن جني : المبحث الأول*       

  .التعریف بابن جني: المطلب الأول         
  .الإعراباعة كتاب سر صن: المطلب الثاني         

  .الدراسة الصوتیة : المبحث الثاني*       
  .صفات الأصوات من خلال سر صناعة الإعراب: المطلب الأول  -       
  :الظواهر الصوتیة: المطلب الثاني -       

  .الإشمام -                         
  .الاختلاس -                         
  .الروم -                         

  -ج-الإمالة             -                         
  



                                                                                                        

       . بحثنا هذا بخاتمة تضمنت من النتائج التي توصنا إلیهانهینا أو 
  :أهمهاوضوع عدة مصادر ومراجع تنوعت بین القدیم والحدیث وقد اعتمدنا في هذا الم     
، ''سینا لابن''الحروف أسباب حدوث ، والخصائص لأبن جني، سر صناعة الإعراب 

لكمال  ''، وعلم الأصوات، اسات اللغویة لعبد العزیز الصیغفي الدر ، المصطلح الصوتي
ات اللغویة لإبراهیم أنیس وغیرها من والأصو ، اللغة العربیة معناها ومبناها لتمام حسان ''بشر

  .الكتب التي لم یسمح المقام بذكرها
أدى إلى  اوككل بحث فقد واجهنا بعض الصعوبات تمثلت في كثرة المصادر والمراجع مم   

مما جعلنا في حیرة . بهتشتت أفكارنا وكثرة الآراء حول الموضوع مما یتعذر الإلمام بكل جوان
  .للموضوعاسبا وخدمة والأكثر تن، أیها نختار

على المجهودات والمساعدات التي لم '' جلالي جقالال'' وفي الأخیر نتقدم بالشكر للأستاذ    
وأخیرا نتمنى أن نكون قد ، یبخل بها علینا وإلى كل من كانت له ید في إخراج هذا البحث 

   .    مناأ والخط، لأن التوفیق من الله، وفقنا في بحثنا هذا ولو بالقلیل
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                                                                                                         تمھید

  

وسیلة ( ها اللغةـموضوعلأن كـادت اللسانیات أن تكون فـي طلیعة العلوم الإنسانیة  لـقد     
یقدمها  تي الوالـتواصل لیس وقفا عـلى كمیة المعلومات  .)فراد والمجتمعاتالأ نبی التواصل

ركیبي، الخـطاب بین أیدي الأفراد بل  یجب أن تـؤدي هـدفها عـلى كـل مـن المـستوى الت
د المـستوى ــدیــاحث تحـالب ـنــقتضي مـت اللغة العربیة وذلك لأن، الدلالي، الصرفي، الصـوتي

لأن الصوت هـو نسخ الألفاظ ، فعلم الأصوات من أهم العلوم اللغویة .سةالمطلوب في الدرا
، أخـرى أصوات أو بجمعه مـع  بمفرده  إفادة المعنى قادرا علىـحاء معانیها سواء أكان لو 
اللسان هــو  باعتبار أن  الـدرس الصـوتي هــو الجـــانب الهــام فــي الـــدراسة اللسانیة دُعـیو

فــي تــكامل بحیث تـشكل بـنیة صوتیة تـؤول  تترابط منسجمة   والأصوات،  جـوهر الأصوات
أما حـد  '':وهـذا ما یجسده قــول ابن جني  .)تواصلیة ( إبلا غیة وظـیفة لتحقیق  بمدلولها
وعــلى هـذا الاعتبار فـقد حظیت  .)1(''كلُّ قـوم عن أغراضهم  أصوات یُعبّر بهااللغة  

والغربیین سواء في  عرب منهم ـلغویین الـكثیر من العـلماء والـة بـاهتمام الـدراسات الصوتیـال
ـلى النـظام الصوتي وقـد اقتصرت هـذه الدراسات ع ،ور القدیمة أوفـي عصرنا الحــدیثالعص

ـا ومما تتمتع وغیرهـومخارجها وصفاتـها وألقابها "إنسانیة"ن حیث دراسة الأصـوات اللغویة ـم
هزة ـفالأج، متعددة لا یمكن حصرها تجریبیا  كـثیرة لبشریة أنّـها تحتوي أصواتا بـه الطبیعة ا

لكن الصوت البشري ، رأصوات لـم تكن معروفة لدى البش التكنولوجیة تثبت الیـوم أن  هناك
ومـن جهة ، یزیائي فـهو مـن جهة الطبیعة مظهر ف ،رمیز بكونه قابلا للملاحظة والحصت

  في  واحظه أن العرب القدماء لــم یتفردومما نلا .)2(جاز الأصوات البشریةفي إنـالوظیفة قیمة 

                                                                                                                                       

                . 1/34م  1913،المصریة والقاهر بدار الكت ،محمد علي النجار:تح ،الخصائص  ابن جني - )1(
.1ص، 2ط ، م1979، القاهرة المصریة الـعامة للـكتاب الـهیئة، ومبناهاالعربیة معناها  اللغة، تـمام حـسان - )2(  

 

 

 



                                                                                                         تمھید

، كانت دراستهم مرتبطة بعلوم أخرى ماـوإن ،م یجعلوه علما مستقلا بذاته ـدراستهم للصوت ول

 ،المجال علم الصرف إلا أن جهودهم لا تنكر فـي هـذا،علم الأصول القراءات القرآنیة،كالنحو

، ريلم الأصوات المعروفة كعلم الأصوات المعیاـثیرة شملت فروع عـفقد كانت إنجازاتهم ك

انب ـى الجـومن بین الذین تنبهوا إل  )1(، بالإضافة إلى علم الفونولوجیاالوصفي ،المقارن

 ) هـ175ت  ( ثم الخلیل بن أحمد الفراهیدي ،) هـ68ت ( د الدؤليو الصوتي نجد أبى الأس

نكر جهود ابن جني فقد نكما لا  '' الكتاب ''من خلال كتابه )  هـ180ت ( سیبویه وتلمیذه 

حیث ركز فیه  ،''سر صناعة الإعراب ''كتابا في الدراسات الصوتیة وحدها وهو كتاب أفرد 

وترتیبها ووصف مخارجها وبیان كعدد حروف الهجاء : على أهم الموضوعات الصوتیة
 ''أسباب حدوث الحروف'' ، وابن سینا من خلال رسالته)2(... الصفات العامة للأصوات

ومن خلال هذا یمكن القول أن العرب  .)3(ویة وتفسیرهاالأصوات اللغ الذي قام فیها بوصف
 :یصل إلیها غیرهم من الأمم السابقة لم صوات على نحوكانت لهم الریادة في دراسة الأ

.              الأفكار منهم ضالرغم من استنباطهم لبع على ،....الرومان الیونان، الهنود،  
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                      . 7ص، 1ط، عمان الأردن، دار صفاء، الأصوات اللغویة، یلعبد القادر عبد الجل، ینظر - )2(
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  مفاهیم ومصطلحات حول علم الأصواتالفصل الأول                    

  .هوم الصوتمف:المبحث الأول  
  .تعریف الصوت :المطلب الأول    

    وقد، )معروف مذكر (الجـرس:الصـوت:"جاء في لسان العرب لابـن منظور :لغة -أ    
تُ ، لا، ویقـنادىكله : أصاتَ، وصوَّتَ  صوتا، و ـات یَصُـوت و یُصَاتْ ص تَ یُصوِّ  صـوَّ

تٌ،تصویتا تَ بإنسا ، فـهو مُصـوِّ   .ن فدعاهوذلـك إذا صوَّ
  الصوت:"وجاء في التهذیب .)1("صائح فهو صائت معناه   صوتا یَصُوتُ، صات :قالـوی

تُ تصویتا فه ت، و الصائت هو الصائحومصدرُ صوَّت یَصوِّ   .)2("، مصَوِّ
صات فلان بفلان  : ومن خلال هذین التعریفین نلاحظ أن الصوت من صات، ونقول    

الصوت مصدر صات الشيء یصوت  فإن' ' :وقال ابن جني. أي ناداه بمعنى الصائح
سمعت صوت : وهو عام غیر مختص یقال تصویتا مصوّت، فهو صائت، وصوَّت ،صوتا

وقال الشاعر . )4("إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر:"قال تعالى .)3("الرجل، وصوت الحمار
 ؟ الصوتسد ما هذه سائل بني أ      جي مَطِیَّتَه یا أیها الراكب المز  :الطائيرویشد بن كثیر 

  .)5(وأراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصیحة أو الاستغاثة
 هو صیّت، و صائتٌ، :یقال أي شدید الصوت،عالیه، ،ویقال كان العباس رجلا صیّت    

رجل صات : "كما ورد تعریف الصوت في كتاب المخصص لابن سیدة .)6(كمیّت و مائت
                                                                                                                         .)7("الصوتوصیّت شدید 

ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                                                                                                            ـــــ

        .  7/401م،2006هـ 1427،  1ط لبنان، دار صبح، رشید القاضي،: تح لسان العرب، ،رابن منظو  -)1(
مطابع سجل  ،رع النبي، مراجعة محمد علي النجا یعقوب:نصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة،تحأبو م -)2(

                                                                     . 223ص العرب،القاهرة،
           .    6ص ،2ط ،1933دمشق، حسین الهنداوي، دار القلم،.د: تح ابن جني،سر صناعة الإعراب، -)3(
                                                             .412،ص19سورة لقمان،الآیة -)4(
                                                     . 11ص ،سر صناعة الإعراب ابن جني، -)5(
                                                        .490ص لسان العرب، ابن منظور، -)6( 
  .1/200، المشكاة الإسلامیة ، المخصص، مكتبةابن سیدة -)7(
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  مفاهیم ومصطلحات حول علم الأصواتالفصل الأول                    

 ویعرِّفُ  ،ا لسمعجهاز ة طبیعیة ندرك أثرها بواسطة الصوت ظاهر  :ـ اصطلاحاب      
 ي قوة أو ضـعف سریعین للفظـــادي في الهواء یتمثل فـــراب ماضط أنه :"بقوله الصوت

 الزوال عف تدریجي ینتهي إلى نقطةي ضـــثم ف، الخارجالمصدر في اتجاه نحو  المتـحرك من
  .)1("النهائي خلال منو 
حركة ــــكن الاضطراب والـــذا التعریف یتضح لنا أن الهواء الساكن لا یتضمن صوتا ولـــه     

  : ویقتضي هذا التعریف ثلاثة عناصر لحدوث الصوت هي، الصوتتي تحدث هي ال
  . ـــ جسمي تذبذب نتیجة تحریكه بقوة أو ضعفـ  
  .                                               الهواءوسط ناقل لهذه الذبذبات وهو  ــــ 
  . )2(متلقٍ للذبذبات جسم ــــ  
اضطراب تضاغطي ینتقل من خلال وسط  '' :ا حین قالویعرّف ابن سینا الصوت أیض    

  . )3("ما ویسبب  حركة لطبلة الأذن تؤدي بالتالي إلى الإحساس بالسمع
أي  موج الهواء، دفعة بسرعة وبقوة منأظن أن الصوت سببه القریب ت''  :ویقول أیضا  

                                                                             .)4("كان سبب
ادیة ولا یحدث ــفیزیائیة م ن خلال هذین القولین لابن سینا نستنتج أن الصوت ظاهرة ـــوم    

إن :"ي الطبیعة حین قالـجسمیین مادیین وقد مثّل لنا ذلك بما یحدث ف  إلا نتیجة تصادم
معه أو بعده  قرع صخرة أو خشبة یحدث :فالقرع مثل الصوت لا یحدث إلا عن قرع أو قلع،

شقیها  خشبة یفصل أحد :مثل ،رعن الآخ صوت، وأما القلع فمثل فصل شقي شيء مشقوق
  .)5(''عن الآخر فصلا طولیا 

ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .7 ، ص1983، بغدادالجاحظ للنشر ، دارإبراهیم عطیة، البحث الصوتي عند العرب -)1( 
  . 6ص البحث الصوتي عند العرب، إبراهیم عطیة، -)2(  
، للنشر والتوزیع ، الأكادیمیونعیوب النطق وعلاجها -عند ابن سینا-اللغویة  ، الأصواتنادر أحمد جرادات -)3(  

  .61ص م،2009ـ  هـ1430، 1ط ،دنالأر 
  .56ص  ابن سینا أسباب حدوث الحروف، - )4( 
  .62، صاللغویة عند ابن سینا ، الأصواتنادر أحمد جرادات - )5( 
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         مفاهیم ومصطلحات حول علم  الأصوات                          الفصل الأول 

زال محل خلاف بین علماء كان ولا إلى أمرٍ  ''الشفاء''سینا في رسالته ویعرض ابن     
نفسه التموج الذي في  لـ؟ وه نفسه القرع والقلع الصوت هوهل  :یتساءل حـینالطبیعة 

ركة الموجیة ـیتبع الح الشيء الثالثذا ـــو شيء ثالث  في المصدر المهتز وهـــ؟ أو ه الهواء
وهنا نشعر أن ابن " :ویقول الدكتور إبراهیم أنیس.  حین تصل إلى الأذن   صاحبهاــأو ی
میل إلى عد الصوت شیئا أیتردد في الإدلاء بحكم قاطع وحاسم،ولكنه فیما یبدو وكان  سینا

ویقول الدكتور  .الأذنحین تصل إلى . )1( "فس القرع والقلع ولا نفس التموجثالثا لا هو ن
فیما یبدو  ، ولكنهوهنا نشعر أن ابن سینا یتردد في الإدلاء بحكم قاطع وحاسم'':إبراهیم أنیس

ویتضح . )1(''میل إلى عد الصوت شیئا ثالثا لا هو نفس القرع والقلع ولا نفس التموجأوكان 
        ، ادم جسمینـــود جسم یهتز ویتذبذب نتیجة احتكاك وتصــوت المسموع یستلزم وجـــــلنا أن الص

الصوت ظاهرة تنتقل على صورة حركة ''  :عبد الله بقوله یعرفه الدكتور عبد الجبار  كما    
من التقاء  الأثر السمعي الذي ینشأ '' : بقوله ویعرفه آخر. )2(''ذبذبیة في الوسط المادي

   .)3(''دهما بالآخرأحن جرمی
  الصوت اللغوي: 2المطلب     
من  یعد الصوت اللغوي من المفاهیم التي میزت العلوم الإنسانیة عن غیرها :تعریفه    

 ـي تحـقیقــــملي للغة ویتجسد فـــانب العــو یمثل الجـــمیته فهــرى نظـرا لقیمته وأهــالأخالعلوم  
یصاحب  النطقي الجهاز عنیصدر ذي ـــن الصوت اللغوي اللى أــــذا یدل عـــوه ،التواصــل

فالصـوت اللغـوي  ذي یُـدرك بـالأذن،ــالنشاط الإنساني المشترك بین شخصین أو أكثـر والـ
ویذهب كمال بشر  .)4('' مـادة الألفـاظ وأساس الكلام المركب وعناصره الأساسیة وآلیاته'':هـو

اء اختـیاراً عن تلـك الأعض أثر سمعي یصـدر طواعیة وإنه '' :بتعریف الصوت اللغوي بقوله
  سمعي إنه أثر''  :كمال بشر بتعریف الصوت اللغوي بقولهویذهب لأعـضاء  المسمـاة تجـاوزاً 

ــ   ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                                                                                              ـــــ
    .                                                 64، صاللغویة عند ابن سینا ، الأصواتأحمد جرادات نادر -)1(
.                                                                                                        61ص نفسه، -)2(
، الكتاب 2008، لكتاب القاهرة ، داراتطبیقیة على أصوات اللغة ع ، دراسةاللغویة ، الأصواتحامد هلال لغفاراعبد  -)3(

                                                                    .33ص، 1ط، م2008 الكتاب، القاهرة،33ص، 1ط، م2008القاهرة، 
                                                                                       .279م، ص2011، 1ط الأصوات النطقي، نهرا، علمهادي -)4(
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 الأصواتالفصل الأول                   مفاهیم ومصطلحات حول علم  

 أنالملاحـظ و  .طـقــالنالأعضـاء المسمـاة تجـاوزاً لأعـضاء  ن تلـكــیصـدر طواعیة و اختـیاراً ع
 ات الفم بأعضائهحرك نـــذبـذبات معدلة وموائمة لما یصاحبها م فـي صـورةیظـهر  الأثـر ذاـــهـ

   .)1(في أوضاع معینة ومحددةالمختلفة 
الصـوت عمـلیة حركیـة یقـوم بها الـجهاز النـطقي '' : بقـوله فـیعرفهام ان تـمّ ا حس ـّـــــأمـ    
الـهواء  الحسي الناـتج عـن احتكـاك أي أن الصوت هو الأثـر .)2(''الأذن وهواستقباله  ـركزـــوم
اللغوي على الرغم من وجود اختلاف بین الصوت الصوت  یعرف أن ابن جنيحین  يــف

یُعرض له الحق  ، حتىمستطیلا ـرج مـن النفـسخالصوت عـرض ی اعلم أن :"ویـقـول والحرف
عرض في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته، فیسمـى المقطع أینما 

                                                                     .                              )3(''حرفا
الصوت هو آلة '' :فیقول ومادتهالكلام ویرى الجاحظ أن الصوت الإنساني هو جوهر       
ولن تكون حركات اللسان لفظا  ،التألیفو به یوجد  ،التقطیعیقوم به  الذي والجوهر ،اللفظ

                                                         .)4(''وكلاما إلا بالتقطیع والتألیف

فصول الأصوات  ومن '' :رف حین قالـــحدد الفارابي الفرق بین الصوت والح دــوق   
ذا یعني أن الصوت لفظا یطلق على ــــوه  .)5(''روفاــالأصوات ح بها تصیري ـــالفصول الت

فعند  ، روفـــى حـــأصواتا تتحول إل مهــن فـــم ندما یتكلم یخرجكل لفظ مسموع وأن الإنسان ع
الآن بل إن كتب  و معروفـــعلى الصوت اللغوي كما ه قدیما لم تكن دالةالعربیة علماء 

على الصوت اللغوي بل  للدلالة   )الصوت ( تصطلح على لفظ لم المحدثین حتى یومنا هذا
  ن ــون مــوت یتكـــراء كصـــفال، راءــوت الــى صــراء بمعنــرف الــح :فنقول مثلا، رفـــالح تستعمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            ــــ
                                      .  119دط ،ص م،2000 القاهرة، دار غریب، لأصوات،علم ا كمال بشر،-) 1(

                                                          .       66ص اللغة العربیة معناها ومبناها، ، امان تـمّ حس ـّ - )2(

                                                               .  6ص سر صناعة الإعراب، أبي الفتح عثمان ابن جني، - )3(

                                                    .  61نادر أحمد جرادات،الأصوات اللغویة عند ابن سینا،ص - )4(

  .217م، ص1998، دمشق، الفكر ، دارالصوتي في الدراسات العربیة ، المصطلحد ـ عبد العزیز الصیغ - )5(
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ومن المعروف أن استعمال الحرف بمعنى الصوت في  .)ء ،ا ،ل ،أ(:  هيحروف    

هذا باب '' :سیبویه بقوله عبر عنهوهذا ما  الرمز الكتابية متلازما مع استعماله  في العربی

  .)1(''...،ومجهورا ،ومخارجها مهموساعدد حروف اللغة العربیة 

   .كیفیة حدوث الصوت اللغوي :03المطلب   
  أثناء عملیة الـتنفس التي توفر للبـدن الإنسانـي، یصدر الصوت اللغـوي من جـهاز النطق     

                                      :ما یحتاج إلـیه من الأكسجین وتتم عملیة التنفس على مرحلتین

املا ــالصدري ح فصـــوف القـــباتساع جن ـى الرئـتیــذي یّـستدعي الهواء إلــالشـهیق ال عملیة ـ

.                                              أي دخول الهواء من الفم وصولا إلى الرئتین.)2(اللازم لتنقیة الدمالأكسـجین 

تعمل على طرد الهواء من الرئتین وذلك بعودة جوف الصدر إلى حجمه  التي الزفیرعملیة ـ 

  .  خروج الهواء یكون محملا بثاني أكسید الكربون وعند. )3( الأصلي

بتقلص عــضلتي  أتـي ذلك ـــف القفص الصدري ویو ــج هیق یتسع ـــفي عملیة الشـــف      

أو  الأحشاء مع كل جیئة  دافعة  تذهب إلى أسفل ثم إلى أعلى، الحاجـز الـتـي جابـــالح

وهكذا تزید  ید بذلك قطر الصدر الأمامي ،فیزید بذلك قطر الصدر القائم، أماما فیز ، ذهاب

دخول الهواء إلى  فیستدعي ذلك ، ن جمیع جوانبه ویخف الضغط في باطنهـــأقطار الصدر م

   ـبرىــالك ـوائیةــــــــاله م القصبةـــي البلعوم ثـــریق ثقبي الفم والأنف بعد مروره فـــن طـــع الرئتین

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                         . 1،4/431ط بیروت، - دار الجیل عبد السلام هارون،:تح الكتاب، سیبویه، -)1( 

 ر والتوزیع،  المدخل إلى علم الصوتیات العربي، خوارزم العلمیة للنش یحي بن علي بن یحي المباركي، - )2(

                                                                                                                             . 117 هـ،ص1428جدة،

    .118،119ص نفسه، - )3(
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.                                                                                                                        )1(الرئویة ویدخل إلیها مقـدار نصف لتر من الهواء التجاویـفوبـذلك تنـفتح 

عود داخل القصبة الهوائیة ـم یبدأ بالصـأما عملیة الزفیر فیتجمع الهواء في الرئتین ث     

وضغطه  ى تَحَدُّبه،ـــذي یرتفع ویعود كما كان إلـــن خلال ارتخاء الحجاب الحاجز الـــوذلك م

ى القفص الصدري فیمر الهواء داخل القصبة الهوائیة،فیرتد القفص إلى الوراء فتنضغط ـــعل

 ن الهواء بعد ذلك ـى التجاویف فیمر قسم مــلـع زید الضغط ــالي یــالرئتان لمرونتهما وبالت

. )2( مصطحبا تلك الاهتزازات إلى أعضاء النطق الواقعة فوق الحنجرة فتنكمش الرئتین

 قد وفي أثناء خروجه فـإن مجـراه ،رلخارج من الرئتین في عملیة الزفیوینطلق الهواء ا

أعضاء (أو یتركان  ،او منعا جزئیالمرور منعا باتا أ تاما،فیمنعانه من إغلاقا أویصادف سـدا 

والصوت . )3(معینهأنواعا  الجهاز النطقيله حریة المرور كاملة وفي كل حالة ینتج ) النطق

معقد إذ یتركب  أنه غیري الطبیعة ـالأصوات الأخرى الموجودة ف جمیع نـالإنساني یختلف ع

لیس متماثلا عند جمیع أي أنه  ي درجات صوتیة متباینة،ـي الشدة وفـن أنواع مختلفة فـم

یختلف  الصوت  أي أن ،)4(صفة صوتیة تمیز صوته من صوت غیره فلكل واحد الناس،

فالصوت أثناء الحدیث الصوت  ودرجات لشدةاهو یمیزه  ـاــآخر وم شخصى ن شخص إلـــم

یختلف  ه ــما أنــه كــا أنـكم. أخرى رة ــفتزید مرة وتنخفض م عند الإنسان تتغیر درجته 

فالأطفال والنساء أحدّ أصواتا من الرجال، وذلك '' نسـللج نس والسن، فبالنسبةـختلاف الجبا

                 ي ـى زیادة فــذا إلــویؤدي ه والنساء أقصر وأقل ضخامة، ي الأطفالـأن الوترین الصوتیین ف

  وتراه الصوتیان  ضخمالبلوغ یتن ـى ســالطفل حین یصل إل '' :للسنبالنسبة ا ـــأم.)5('' سرعتهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                  . 119ص المدخل إلى علم الصوتیات العربي، یحي بن علي بن یحي المباركي، - )1(
                                                                                                                                                                                   .119 ص نفسه، - )2(
 لمكتبة الأزهریة للتراث،ا الجزیرة للنشر والتوزیع، ،)وصف وتحلیل(الأصوات العربیة عبد التواب مرسي حسن الأكرد، - )3(

                                                                                                                                                                            .86ص

                                                                        .6، صلندن ة، جامعنهضة مصر ، مكتبةاللغویة ، الأصواتإبراهیم أنیس - )4(

                                                                                                                             .6ص نفسه، - )5(
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    الرجال منه إلى إلى  في صوته یجعله أقرب فجأة كما یطولان ویترتب على هذا عمق
فعلماء التشریح لاحظوا أن  ،صوته فالإنسان مثلا عندما یتكلم تختلف درجة .)1("النساء

ر الصوتي عند الإنسان البالغ فطول الوت ،الإنسانالوترین الصوتیین یتغیران بتغیر سن 
وعملیة النطق لدى الإنسان تحدث عندما یستنشق . مم27ویمتد أحیانا إلى  مم، 23حوالي 
  صدره به،فإذا بدأ الحدیث تقلصت عضلات البطن قبل النطق بأول مقطع فیمتلئالهواء 

تكون الصدري ل صالقفوهذا التقلص یدفع بالأمعاء إلى الجزء الأسفل من  ،صوتي كلامي
وعندما تقلص العضلات المحاطة بالضلوع بحركات سریعة  سندا قویا لعضلات الصدر،

وتواصل عضلات البطن  .تدفع الهواء قویا إلى أعلى خلال الأعضاء المحدثة للأصوات
فإذا  تقلّصاتها في حركات بطیئة محسوبة إلى أن ینتهي الإنسان من نطق الجملة  الأولى،

ت الشهیق  تملأ الصدر مرة أخرى وبسرعة استعدادا للنطق بدأ في الثانیة فإن عضلا
وابن جني أحسن من مثّل هذه العملیة تمثیلا رائعا حیث شبه  .)2(....بالجملة التالیة وهكذا

أو بوتر العود  مجرى التنفس في النطق بالمزمار أو الخروق التي توضع علیها الأصابع،
فإن الصوت یخرج فیه مستطیلا أملس  الناي،شبه بعضهم الحلق والفم ب:"مرة أخرى فیقول

فإذا وضع الزامر أنامله على  كما یجري الصوت في الألف غُفلا بغیر صُنعة، ،)3(ساذجا
اختلفت الأصوات،ویُسمع لكل خرق منها صوت لا  خروق الناي المنسوقة ورواح بین أنامله،

ى جهات مختلفة كان یشبه صاحبه فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم بالاعتماد عل
              .)4("سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة

                                                                                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         . 7ص، اللغویة ، الأصواتإبراهیم أنیس -)1(

                                                  .المدخل إلى علم الصوتیات العربي یحي بن علي یحي المباركي، -)2(

                                                           .8ص أبو الفتح عثمان بن جني،سر صناعة الإعراب، -)3(

                          .9 ص نفسه، - )4( 
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  الجهاز التنفسي

  



 الأصواتالفصل الأول                   مفاهیم ومصطلحات حول علم  

  .أعضاء النطق: المطلب الرابع      

 .أعضاء النطق هم، وعة أعضاءعند الإنسان من مجم الصوتي الجهازیتكون       
على الرغم من أن بعض المحدثین .النطق ما هي إلا تسمیة شرطیة فقط بجهاز والتسمیة

ن مصطلح علماء التجوید الذین ـلیؤدي المعنى المراد  فإنهم لم یبعدوا ع  المصطلح اتخذوا هذا
ست للنطق فقط وهذا مترادفان، وأعضاء النطق لی) جهاز(و )آلة (فاللفظان .النطق قالوا بآلة

وحجتهم على هذا أن الإنسان لیس لدیه عضو  المعاصرینما وضحه بعض اللغویین 
ي الأساس ذات وظائف بیولوجیة لا ـهي فـدون سائر الأعضاء ف ونأصادمختص بالنطق 

ي حفظ ـمثلا تستخدمان ف ، فالشفتان...هي أجهزة للشم والذوق والتنفسـدخل لها بالنطق ف
  )1(...والأسنان في قضم الطعام ي تذوق الطعام،ـفواللسان  ،السوائل صوامتصا الطعام

 عجز الإنسان عن الكلام،لإصابته:"ارتأى إلیه الدكتور عبد الرحمن أیوب بقولهودلیل ذلك ما
ن القیام بوظائفها الأخرى التي تحفظ ــــعجز أعضائه هذه ع لا یعني على الإطلاق، ،بالبكم

ا غیر رس یقوم بجمیع الوظائف التي یقوم بها لسان ـــفلسان الأخ .ى صاحبها الحیاةـــعل
د ذهب المذهب نفسه الدكتور كمال بشر ـوق .)2('' عدا الكلام بطبیعة الحال فیما ،لأخرس

و ـا هـإصدار الأصوات الكلامیة م  لأن عضاء نطق تسمیة مجازیة،ذي ارتأى أن تسمیة أ ــال
بأعضاء  إذنوتسمیتها . التي تقوم بها هذه الأعضاء إلا وظیفة واحدة من الوظائف الكثیرة

ذا أیضا ما ذهب إلیه اللغوي ـوه .)3(ن باب التوسع والمجازـهي تسمیة م طقالن
ضاء النطق بهذه التسمیة ـذا یتضح لنا أن تسمیة أعـن خلال هـوم. ''تشارلز هوكیت''الأمریكي

الحیویة الأخرى التي  ا لوظائفكار إنلى أساس ـولیس ع) وظیفة النطق( الوظیفة باعتباركان 
   ما لها كل عضو من الأعضاء التي تشترك في إنتاج صوت لغويلف ،الأعضاء هذه بهاتقوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1طعمان،  ،دار وائل للنش رؤیة عضویة ونطقیة و فیزیائیة، الأصوات اللغویة، ،أستیتیة سمیر شریف، - د - )1(

                                                                                                                                                        .9ص، 1م، 2003

                                             . 40ص ،2ط م، 1968القاهرة، مطبعة الكیلاني، أصوات اللغة، عبد الرحمان أیوب، - )2(

  .65ص، 1973، القاهرة دار المعارف، لأصوات،، ا علم اللغة العام بشر، كمال - )3(
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 نقسم أعضاء النطق باعتبار الحركةوت. متكاملة أعضاء علیها فهي تنبني وأهمیة دور
سم متحرك ــوق، الصلبنك ــكالأسنان والحقــسم منها ثابت لا یتحرك : نإلـــى قسمی والثبوت،

 fondation of''كتاب  وقد ذهب مؤلف ...الحنجرة ،، اللساننیشمل الشفتی

linguistic ''  معادلا لكونه عضوا مباشرا أو ، أو عدم حركته، اعتبار حركة عضو ماإلى
عضو غیر المتحرك من وال ،شرمباهو عضو نطق  فالعضو الناطق المتحرك .اشرغیر مب
  .)1(نطق غیر مباشر عضوالنطق أعضاء 

  :كالتاليوأهم أعضاء النطق 

جهاز أساسي في التصویت ومن أهم أعضاء النطق وقد اهتم علماء  :ـ الحنجرة1  

في  ویعني اسموأطلقوا علیها  فقد درسها الیونانیون القدامى، .منذ القدم التشریح بدراستها
 الحاذق والطبیب الشهیرالفیلسوف ( ''غالین''، وممن درسها منهم)2(لغتهم الصوت

فالحنجرة عبارة عن صندوق غضروفي متصل بالطرف الأعلى للقصبة . )م200توفى
، )3(''ن الحنجرةالجزء الأول مـغضروف :غضاریف ثلاثةوهي مركبة من الهوائیة 

الأدنى في الحنجرة یشكل  الخلفیان الهرمیان فالغضروف  والنسیجان  والغضروف الـدرقي
رؤیته في بـروز إلى الأمام فـي منطقة یُعرف فیمكـن القاعدة ویأخذ شكل حلقة أما الغـضروف 

لأنه أكثر بروزا في الرجال منه في النساء، والنسیجان الهرمـیان قادران على ''تفاحة آدم''بـ 
ا أو أن یستدیرا، والجزء الحـركة بواسطة نظام من العضلات یتحكم فیهما یمكنهما أن ینزلق

وهي تتحـكم فـي غـلق وفـتح الـمزمار الخلفي منهما هو نقطة الدعم للعضلات التي تحـركهما و 
.                                                                     )4(الفراغ المثلث المحصور بین الوتریین الصوتیین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    .             18ص رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة، الأصوات اللغویة، ،أستیتیةشریف سمیر  -)1(
                                                                 .54ص نفسه، -)2(
                                                               .25ص  المصطلح الصوتي، عبد العزیز الصیغ – )3(
    .62،61رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة ص الأصوات اللغویة، أستیتیةسمیر شریف  -)4(
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ویمكن للحنجرة أن تتحرك إلى فوق وتحت وأمام وخلف،والحركة إلى أعلى وأسفل هامة          
فنجد ابن سینا قد أفرد في  ،)حنجرة الرنین(في النطق لأنها تغیر في شكل وحجم الحنجرة

رسالته أسباب حدوث الحروف لتشریح هذا العضو فذكر أن الحنجرة مركبة من ثلاثـة 
یناله المس في المهازل جدا عند أعلى  أحدهما موضوع إلى قُدّام،:"یقولغضاریف حیث 

العنق تحت الذقن وشكله شكل القصعة، حدبته إلى خارج وإلى قدام وتقعیره إلى داخـل 
، وقد سماه ابن سینا بالتُّرسي لأنـه      ")2(ویسمى الغضروف الدرقي و التُّرسي )1(وخلفٍ 

  "رز من الأمام،ینتهي بجزء ظاهر البـروز یـسمیه الغربیونیشبه الترس من الخلف وعریض با
   .)3("تفاحة آدم

والغضروف الثاني سماه بعدیم الاسم وهو كامل الاستدارة على خلاف الغضروف الأول       
خلفه مقابل سطحه لسطحه متـصل به :" فهو غیر مستدیر من الخلف، ویعرفه ابن سینا

والجزء الثالث للحنجرة .)4(''ه إلى فوق ویسمى عدیم الاسمبالرابطات یُمنة ویسرى ومنفصل عن
كقطعة مكبوبة علیهما .  مكون من قطعتین موضوعتین فوق الغضروف الثاني من الخلف

وهو منفصل عن الدرقي مربوط بالذي لا اسم له من خلفٍ بمفصل مضاعف یحدث من 
.                                                                    )5(''المكبیوالطرجهالي''ویسمى  زَائِدَتَین تصعدان من الذي لا اسم له وتستقران في نقرتین له

وابن سینا قد أضاف إلى تشریح الحنجرة، الكثیر من النتائج والأفكار العملیة، حیث وضع    
ث التي ما یحـصل في الحنجرة من انفتاح وتضییق، وانطباق واتساع بحركة الغضاریف الثلا

إذا تقارب الذي لا اسم له بالدرقي وضامّه، حدث منه '' :تـتكون منها الحنجرة، حیث یقول
                                                            تضییق الحنجرة وإذا تنحّى عنه وباعده حدث منه اتّساع، ومن تقاربه وتباعده یحدث       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ
.                                                             64، ص3 ، الفصلحدوث الحروف ، أسبابسینا ابن - )1(
                                                                                     .                 64ص، نفسه - )2(
                                       .26ص عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، - )3(
                                                   .                             65ص حدوث الحروف، ، أسبابابن سینا   - )4(
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  الأصواتمفاهیم ومصطلحات حول علم          الفصل الأول           

الصوت الحاد والثقیل، وبانطباق الطرجهالي على الذوق وانقلاعه عنه یُحصر النفس وتغلق 
:یوضح ما قاله ابن سینا )2(وهذا الرسم البیاني. )1(''فوهة الحنجرة أو تنفتح  
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                              .                                       65، صحدوث الحروف ، أسبابابن سینا - )1(

. 136ص م،2010الأردن -اربد عالم الكتب الحدیث، في الصوتیات العربیة والغربیة، مصطفى بوعناني، - )2(  
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كفراغ رنان یضخم  هو الجزء الذي بین الحنجرة والفم ویستغل بصفة عامة :الحلق-2      
  .  )1(بعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة

وهذا هو المفهوم الحدیث لمنطقة الـحلق وهـــو یختلف عند القدماء یـمتد من جـزء من        
فوسـط الحلق  ثم الحلق بالمفهوم الحدیث،ثم أقـصى الحنك، وهو الوتران الصوتیان،الحنجرة  

لمحدثین، فالخلاف بینهما هـو خـلاف في تحدیـد  منطقة عند القدماء هو كل الحلق عند ا
الـحنجرة  والوترین الصوتـیین وأقصى الحلق، فیحصره المحدثون عـــلى الفراغ الواقع بین 

فالبلعوم هــــو منطقـة الحلق . ) 2( ، بینما یَمُدّه القدماء مـــن موضع الوترین إلى اللهاة الحنك
ن ــلق والممتد مـذر الخلفي للحــوالج ذر اللسانــجع بین ـــویف الواقــالتج'': انه عند المحدثین إذ

:                                              وقد قسم إلى أقسام ثلاثة وهي .'')3( الحنجرة '')3(الحنجرة ىــي إلــویف الأنفــالتج
ویتغیر . '')4(لامي من الغضروف الحلقي حتى العظم ال'': ویبدأ: البلعوم الحنجري:2-1

.                     بحسب حركة لسان المزمار ومما یؤثر في تغیر الصوت البلعوميحجم هذا الفراغ 
.                       '')5(من العظم اللاّمي إلى مؤخرة الحنك الرخو'':وهو یبدأ :البلعوم الفموي :2-2
:  ، فالحلق هي'')6(لف اللهاة عند مدخل الفموهو الجزء العلوي ویقع خ'' :البلعوم الأنفي: 2-3
وموضع الذبح هو أیضا من  ومخرج النفس من الحلقوم،. مساغ الطعام والشراب في المرئ ''

            .                                                                               )7(''الحلق

القــــدمـــاء أیضا مــرادفا للحــلق عـــندهم، كــــما أنــه تجـــویف  وهـــذا یعني أن البلعوم عند     
سم، ضیق في الأسفل، متسع في الجهة العلیا، مغطى بغشاء 12عضلـــي یبلغ  طوله نحو
                                                                                  :يمخاطي به فتحات سبع ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    ــ ــ
                                                                       .              19ص علم الأصوات، إبراهیم أنیس، - )1(
.                                                     22ص عبد العزیز الصیغ،المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، - )2(
                                              .                                                       22ص نفسه، - )3(
.                                                                                       18ص الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، - )4(
                                               .    65، ص1ط ،م 1928، القاهرة مطبعة دار التألیف، أصوات اللغة، عبد الرحمن أیوب، - )5(

.                                                                23المصطلح الصوتي، ص عبد العزیز الصیغ، - )6(
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  الأصواتات حول علم  الفصل الأول                   مفاهیم ومصطلح

  . فتحة التجویف الفموي - 
  .  فتحتا الأنف الداخلیتان – 

  . فتحتا قناتي استاكیوس –  
  . فتحة المرئ –   
.                                                                                             )1(فتحة الحنجرة –   

وهي عضلة شكلها الخارجي مخروطي وهـــي مرنة قابلة للتحرك  :اللهاة -3     
الوظیفي، ومــن وظائفها أنها تــقوم بالبلع بإغلاق الحــجرة الأنفیة فتفصلها بــذلك عــن الحــجرة 
  الفــمویة، وتــعمل اللهاة على إنتاج بعض الأصوات الصامتة،بل یكون لها دور كبیر في ذلك،

.                                                                         )R")2"راء الفرنسیةویرمز لها بال
وهي عضلة صغیرة موضعها موضع نطق القاف  ،)3(''هـي نهایة الحنك اللین"واللهاة     

ین ــغلق حــفتح وتُ ــفي تُ ــإن فتحة التجویف الأنــرخو، فـن الحنك الــي لكونها جزءا مــوه، العربیة
أو  ...قفل طریق الهواء إلى الأنف"ولدى عُدّت وظیفة اللهاة ویرتفع الحنك اللین،ینخفض 

إلى الفراغ  رئتین أن یمر ــن الــه إذا مُنع الهواء الخارج مــأي أن إلیه، )4(" واءــفتح طریق اله
إن الصوت یكون ــأما إذا ترك مرور الهواء في الفراغ الأنفي ف الأنفي یكون الصوت فمویا،

:  الذي جاء فیه" العین"أنفیا بشرط أن یكون الفم مغلقا تماما،وقد ذكرت اللهاة في معجم 
 .)5(" ن بین عقدة اللسان، وبین اللهاة من أقصى الـفمــاف فمــوأما مخرج الجیم والقاف والك"

صى اللـسان، ومن أق:" تفى بالقول م ترد عنده حین یتحدث عن القاف بل اكــلكن سیبویه ل
                                                     كانل ابـن أحمد الفراهـیدي ونلاحظ أن الخلی .)6("فوقه من الحنك الأعلى مخرج القافا ــوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  ـ                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       .                                                              52،الأصوات اللغویة،صأستیتیةسمیر شریف  - )1(
.                                                                                                                     51نفسه، ص - )2(
،        1ددالع ،2مجلد معهد الخرطوم للغة، المجلة العربیة للدراسة اللغویة، سعد مصلوح، المدخل إلى علم الأصوات، - )3(

.                                                                                                                    91م، ص 1984
  .92ص م، 1966، بغداد مطبعة المعارف، عبد الرحمن أیوب، محاضرات في اللغة، - )4(
  .58ص،1967، بغداد، مطبعة العاني، عبد الله دروشي ،تح، العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي - )5(
  .2/405، الكتاب، سیبویه - )6(

-61-  



  الأصواتالفصل الأول                   مفاهیم ومصطلحات حول علم  

أكثر قربا من المحدثین، في حین سیبویه والمـبرد وابن جـني لم تحدیده لمخرج القاف      
أنـه  المحـدثینویرى بـعض . ذكر عـند القرطـبي ومكي وغـیرهم اكما لم یرد لهـ یذكروا اللهاة،

اللهاة '' :وله ــبق''  Epiglotti '' زمار فــهما شــيء واحــد، فـیترجمــلا فـرق بین اللهاة ولسـان الم
    .)1("سان المــزمار، الغلصمة لــحمة تشرف علــى الحلق تسد طــرق التنفس أثناء بلع الطعامــل

  هو عضو شدید المرونة وقد نسب القدماء عملیة النطق إلى هذا العضو: اللسان - 4   
  خاصة ،لأنه كثیر الحركة في الفم ، فهو ینتقل من موضع إلى آخر فیكیّف الصوت بصفة  

  .                                                                 اللغوي حسب أوضاعه المختلفة 
في "   Language"ت الكثیر مـن اللغات اسمه عـلى اللغة ، فكلمة وقـد أطلق   

 lingua''ـن الكلمة اللاتینیة ـي الفرنسیة مشتقان مـف"  le language"الانجلیزیة و
ـذا ـوه ‹‹: كـما وردت كـلمة لسان في القرآن الكریم كقول تعالى   .)2(ي تعني اللسانــالـت'' 

ن ــفالكثیر م ،ي اللغةـا نجد أن اللسان یستعمل للدلالة عـلوكثیرا م .)3(››لسان عربي مبین
رد ــوابن سینا أف، ربــــى معجمه بلسان العــسم: ثلا ــور ماللغویین ذكروا اللسان فابن منظ

ـي ــوان الفصل الخامس والأربعین فــا ابن خلدون فقد جعل عنـــي تشریح اللسان، أمّ ــفصلا ف
والدلیل على ذلك . أهمیته في عملیة النطقعلى وهذا یدل " سان العربيوم اللــــعل" تاریخه فـي

 الأوتاركلام أو نطق، وقد تُستأصل الحنجرة اللسان فلا یكون مع استئصاله ه إذا اسْتئُصل ـأن
وشكل اللسان .الصوتیة ولكن المصاب قد یُعوّض تعلیمه النطق عن طریق المرئ لا الحنجرة

دو ملمس لین ، یقــه رقـبأن'' سانــــهر اللــویمتاز ظ .)v")4"أو" u"رفــقریب من شكل الح
ذا ــخروطیة  هــلمات المــى الحــلمات صغیرة ذات وظائف إفرازیة تسمــزود بحــــونه مــــبسبب ك

   بإفراز موادوتقوم جمیعها  .وتنتشر حلمات ذات أشكال أخري في منا طق مختلفة من اللسان
  لمات الخیطیة  ــد الحــصل اللسان توجــي نـــائفه الهضمیة  والنطقیة فـفوظ ىــتساعد اللسان عـل

ــــــــــــ      ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــ
                                                                                             .31، 30ص ، المصطلح الصوتي ،عبد العزیز الصیغ - )1(
.                   108،ص ،1987،القاهرة ،علم اللغة بین التراث والمعاصرة دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،عاطف مذكور  - )2(
                                                                                                          .      279ص ، 103سورة النحل الآیة  -)3(
  .65، 64،ص، الأصوات اللغویة، أستیتیةسمیر الشریف  - )4(
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  الأصواتومصطلحات حول علم   الفصل الأول                   مفاهیم

د ــى حافتي اللسان توجــر یسمى الحلمات الفطریة وعلــوع آخــمقدمة اللسان یوجد ني ــوف    

مخندقة في مؤخرة الأو  الورقیة في حین توجدا لحلمات الخندقیةلمات تسمى الحلمات ــح

  .                  )1(اللسان

، مقدمته، طرفه، فهناك من قسمه إلى حد اللسان، لسانالعلماء في تقسیم ال وقد اختلف     

    كما .اللسانطرف ، وسطه ،اللسانوأصل اللسان وهناك من اكتفى بأقصى ، اللسان   مؤخرة

  :نوري الهدى لوشن في تقسیم اللسان إلى تقسیم اللسان 

  . أي أسلّته وهو الجزء التذبذب منه: حد اللسان -4-1   

واللغات                                                               . وهي المنطقة الجانبیة من اللسان یمنة ویسرة '' ؛)طرفه( حافة اللسان  - 2- 4   

وذلك كما نـرى عند   ،یمن؛ أي الحافة الیمنى من اللسانفي الغالب تستعمل الجانب الأ  

إذ ننطق اللام مهموسة إذا . یة فــي العـــربیةه اللام صــورة ألفــونذــوله،  نطق اللام المهموسة 

 السین، الشین مشلول، ثلث، والثاء، كیتل ،التاء: من الأصوات التائیةكانت مسبوقة بصوت 

  ربیة القدیمة فقد عرفت ي العــا فــأم. والطاء مطلي، الكــاف مــكلوم، اد مصلحـوالص مسلوق

                                                                                      .)2(القدیمة '' الضاد'' استعمال الحافة  الیسرى من اللسان في نطق

وهي القطعة التي تستلقي في حالة الراحة ضد الجزء الأمامي   :وسط اللسان -4-3  

                                                                     .            وربما تحركت ضد اللثة أو الطبق الصلب اللین) الحنك الصلب( للطبق

تستلقي في حالة الراحة ضد الطبق اللین أو  القطعة التي وهي :اللسانمؤخرة  -4-4  

ومن الممكن أن تتحرك ضد أي جزء من مؤخر الطبق حتى ) الطبق(الجزء الخلفي منه 

                                                   .                             اللهاة

  أي الجزء المقابل للحلق؛ و الذي یشكل الحائط الأمامي ـــوه )جذره (  :اللسانأصل  -4-5

                                                          .     )3(لفراغ البلعوم
                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورات وزارة التعلیم والبحث  ،محمد ع الكریم وخولة سلیمان:تر:يمصور علم الأنسجة الوصف، ریث وروس –) 1(

                                                             .1350، 1980،جامعة الموصل، العلمي
 ،2001السكندریة  ،الأزرطة، المكتبة الجامعیة، غويمباحث في علم اللغة ومناهج البحث الل ،نور الهدي لوشن - )2(

                                                                                                                                                       .  95ص

  -81-                                .95ص، نفسه   - ) 3(

  



  الأصواتالفصل الأول                 مفاهیم ومصطلحات حول علم    

 ات السمع  والكلام دراس، سعد مصلوح في كتابه: وهناك تقسیم آخر اخذ به الدكتور       
والثبات النسبي لسقف اللسان  یستعان ، ونظرا للمرونة الكبیرة التي یتمتع بها اللسان ‹‹: قال

 مقدم، لسانمتنوعة وهي نصل الإلي أجزاء  ظهر اللسانفم لتقسیم عادة بمعالم سقف ال
  .)1(››جذر اللسان ، مؤخر اللسان اللسان
ا أن اللسان أكثر أعضاء النطق مرونة حیث یستفاد مـــن ومــن خــلال هــذا یتضح  لن       

فأفـــي طب السنان یستفـــاد منه فــــي معــرفة الــــوضع الأنسب ، حــركاته  فـــي مجـــالات متعددة 
وأیضا فــي علاج بعض الأمــراض والعیوب الخــاصة بالنطق ، للأسنــان الصناعیة وتثبیتها

ســان عـلــى حــــركات معینة كمعـــالجة  مــرض الخـــمخمة المـعروف فـــي عــن طــریق  تدریب الل
                                                         .  )2(بــلاد الشــام بالجنب وفــي مصر بالخنف

ــول اللسان ـختلف طـن الملاحظ أیضا أنه توجد اختلافات أنتروبولوجیة حیث یـوم      
فقد أجریت دراسة على أفراد ینتمون إلي ، باختلاف  الأجناس البشریة  وباختلاف الأفراد

  )  3(:وهذا ما یوضحه الجدول، والملایو، الیابانیین  وباختلاف، ن الزنوجأجناس مختلفة م

                                              

الــعدد    الجنس البشري ملم/ل اللسان طو   ملم/المتوسط ب   
-7 -        الــــزنوج        73- 123            -97-  

-5 -        الــــملایو        70- 110  - 84-  
     - 127 -     الــیابــان

     
       50-99            - 73-  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                        ـــ

.                                                          185ص ،م 1980،القاهرة، عالم الكتب ،دراسة السمع والكلام ،سعد مصلح - )1(
.                                                                    154ص ،5ط، القاهرة، مكتبة مصر ،أمراض الكلام، طفى فهميمص - )2(
  .35ص، الأصوات اللغویة، أستیتیةسمیر شریف  - )3(
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 الأصواتالأول                   مفاهیم ومصطلحات حول علم  الفصل 

  فهو یتحرك حركات متعددة  ،الفم د أحس القدماء بأثر اللسان وحركاته وأشكاله فيــوق      
 لـوره داخــا یتصل بالأسنان واللثة وتغیر صــى كمــنك الأعلــات فیتصل بالحــل الاتجاهــــي كـــف

  .                                                           )1( انه وهیئتهالفم وحجمه بحسب مك
وأما اللسان فتحركه بالتحقیق ثماني عضل منها عضلتان تأتیان من ‹‹:قال ابن سینا     

، فإذا تشنجتا عُرضتاه، الزوائد السهمیة التي عند الأذن یمنة ویسرة وتتصلان بجانب اللسان
یان من أعالي العظم الشبیه باللام وتنفذان وسط اللسان فإذا تشنجتا جذبتا ومنها عضلتان تأت

ومنها عضلتان من العضلیین  ،جملة اللسان إلى قُّدّام فتبعها جزء من اللسان وامتد وطال
السافلین مـن أضلاع هـذا العظم ینفذان بین المعرضین والمطولین ویحدث عنهما توریب 

ى ــا تمییله إلــوأم، اتین وإذا تشنجتا بطحتا اللسـانــان تحت هـعتان موضو ــاللسان ومنها عضلت
مـن هـذا القول یتضح أن ابن سینا وصف  .)2(››ل فمت فعل المعترضة الموربة ــوداخ وقـــف

كما وصف أشكاله من طول وقصر ، حركات اللسان من أمام وخلف وأعلى وأسفل وجانبا
    ...وبسط وانقباض

وهو سقف الفم الذي یبتدئ من منطقة اللثة وأصول الأسنان الأمامیة  : الحــنك -5     

و جزء مهم من ــوه، ن الفمــي في أقصى خلف المنطقة العلیا مـــوینتهي باللهاة التي ه العلیا
وعلى هذا یكون الحنك مرادفا لمصطلح سقف الفم وقد ذهب إلي هـذا . أجزاء الجهاز النطقي

فقد ذهب ، في تقسیم الحنكاختلف العلماء  وقد .)3(رینبعض علماء الأصوات المعاص
لائم للدراسات ــمو تقسیم ـــوه .)4(حنك اللینوالنك الصلب ــي قسمین الحــبعضهم إلي تقسیمه إل

ي ــي حین ذهب بعضهم إلــف.  ن ملائمته للدراســات الصوتیةــثر مـــالتشریحیة  والعضویة أك
  :  يثلاثة أقسام وهـي ـــتقسیمه إل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                              19ص ،نشر الجامعة التونسیة ،لح القرماديصا: دروس في علم الأصوات العربیة تع، جان كانتینو - )1(

.                                                                                                                   8أسباب حدوث الحروق وص ،ابن سینا - )2(

.                                                             42غویة رؤیة عضویة نطقیة فیزیائیة صالأصوات الل ،سمیر شریف أستیتیة - )3(

 .43ص، نفسه -)4(
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  الأصواتالفصل الأول                 مفاهیم ومصطلحات حول علم    

             . )1()أقصى الحنك(الحنك اللین، )وسط الحنك(مقدم الحنك والحنك الصلب
  :هذا فیما یليوسیتضح 

سنان وهو الذي یلي الحنك الصلب وتقع فیه اللثة وأصول الأ: مقدم الحنك 5-1    
الجسر الذي تـوجد فیه مغارز الأسنان العلیا ثـم یمتد قلیلا لیشمل و القسم ـأي ه) 2(ا؛العلی

حظ أن منطقة وتنتهي هذه المنطقة بانتهاء التحدب الذي یكون متبوعا بتقعر  ومـما یلا اللثوي
واختلاف  طریقة تنطق بعض الأفراد للأصوات اللثویة في أثراللثة وأصول الأسنان لـها 
إن ‹‹:قد تنبه إلى هذه الفكرة فقال'' الجاحظ''والجدیر بالذكر أن، بعضهم على بعض فـي ذلك

وفسد  ذهبت هذه الحروف، في مغارز الأسنان تشمیر وقصر سمككان في اللحم الذي 
   .)3(››البیان
                                                                    یقع تحت الحجرة، وهو الجزء الذي یلي مؤخره، )الحنك الصلب( :وسط الحنك -2- 5     

ونظرا لطبیعته الصلبة ، یفصل الحجرة الفمویة عن الحجرة الأنفیة هوا لذيالأنفیة؛ أي    
  .                                                         )4( ''الغار'' یسمیه بعض الباحثین

الحنك الصلب مزود  بعظمة مركبة من عظام الفك وأما سطحه الفموي مزود  بغشاء  و 
بین أن هناك اختلاف  كما لوحظ، القیام العملیات الهضمیة والنطقیة یساعد علىمخاطي 

فوجد ارتفاع الحنك الصلب  ارتفاعا كبیرا نسبیا عند  ،في طول الحنك الصلب وسعته الأفراد
    .)5(الأطفال المتخلفین ذوي الشكل المنغولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                   70ص، الأصوات، علم اللغة العام، كمال بشیر - )1(
 1ط ،دار الكتاب الحدیث القاهرة، ت اللغة عدراسة تطبیقیة على أصوا، وتیات اللغویةعبد الغفار حامد هلال الص  - )2(

                                                                                                                             . 64ص،  2008
  .         6ص . 4ط ،بیروت، المجمع العلمي ع الإسلامي، هارونعبد السلام ، تح ،البیان والتبیین، الجاحظ - )3(
.                                                                18ص، دروس في علم أصوات العربیة، جان كانتینو –) 4(
  .48ص ، الأصوات اللغویة رؤیة ع ف ن  ،سمیر شریف أستیتیة - )5(

 

 

-21-  



 الأصواتمفاهیم ومصطلحات حول علم               الفصل الأول      

فللحنك الصلب وظائف نطقیة كثیرة فهو أولا یستعمل موضعا لنطق العدید من الأصوات 
                             .ثانیا یساعد بصورة مباشرة على إحداث عملیة الرنین ، وهواللغویة

ونظرا لطبیعته اللینـة فإن  القریب من الحلق،وهو الجزء الخلفي منه : مؤخر الحنك -5-3
وما یمیز الطبق عن الـغار أنـه  )1(، أو الحنك اللین،''بالطبق''بعض الباحثین یسمیه 

والأصـوات التي  .، كما یستجیب الإسفنج لذلكللـضغط بالأصبع أو بأسلـة اللسانیستجیب 
میها بالأصوات الحنكیة وبعضهم یس تنتمي إلى هذه المنطقة تسمى الأصوات الطبقیة،

وقد ارتأى العلماء إلى أن دور الحنك اللین أقل من الحنك الصلب في إحـداث  .)2(القصیة
،  فإذا اللین بتحدید مسار تیـار الهـواءعملیة الرنین، ففي أثناء إنتاج الكلام مثلا یقوم الحنك 

 ك یكون الصوت وبذل عن طریق الفم، ارتفع فإن ترددات الأصوات تتوجه إلى الخارج،
فمویا، وإذا ارتفع وفتح الحنجرة الفمویة فإن الصوت وتیار الهواء یمران ویكون الصوت 

هو الذي یعـمل  ، لأنهوبهذا یكون عمل الحنك اللین في عملیة الرنین عملا مباشرا )3(.أنفیا
فة   وهو یرتفع درجات مختـل .على تغییر حجم الفراغ بین الحلق والفم وبین الحلق والأنف

فقد یرتفع قلیلا مثلا دون أن یلامس جدار الحلق فیـكون الوضـع  فینتج أصوات مختلفة؛
وقد یرتفع إلى الأمام بمزیـد من ، ''father'':وهي التي في مثل ،]a[ملائما لإنتاج الحركة

  .)soap'')4'':مثـل] o[القوة فیضرب جدار الحلق فیكون الوضع مهیأ لنطق الـحركة
تضح لنا أن الحنك منطقة فراغ محدبة، بتلاؤم مع حجم اللسان، حیث إن ومما سبق ی    

اتساع منطقة الحنك وضیقها إنما یرجع ذلك إلى الاختلافات بین الأفراد وبین الجماعات 
            ).اختلافات انثروبولوجیة(العرقیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             ــــــــــــــــــــــ
                                                      .                      64، صاللغویة ، الصوتیاتالغفار حامد هلال عبد - )1(
.                                       108م، ص1979، عمان، صوتیات العربیة، مكتبة الرسالة ، فيمحي الدین رمضان - )2(
                                                         .                                            50ص الأصوات اللغویة، ،أستیتیةسمیر شریف  - )3(
                                   .50نفسه، ص - )4(
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 الأصواتالفصل الأول                   مفاهیم ومصطلحات حول علم  

 

من الناحیة الصوتیة ویمكن إدراك أهمیتها  للأسنان وظیفة أساسیة :الأسـنان - 6       
الأصوات تخرج من فیه  نلاحظ أنإنسان كلام إنسان فقد بعض أسنانه إذ  عند نسمع

وهي قطع صغیرة وصلبة منغرسة في الحـافة الحرة من  .)1( لیا وسفلىوالأسنان ع   .مشوهة
لكه لما تمتنسخ، وللأسنان تأثیر في التصویت كل منها بال حفر تسمىاخل د عظام الفكین

ن ثباتها فإنها ـفالأسنان بالرغم م  صفة الصوت ونوعه، أثیر فيالتمن خاصیة القدرة على 
ي بناء ــي بناء معالم البنیة الصوتیة وتعدیـد أشكالها خصوصا فــف فـي تضطلع بدور مهم

وف النطقیة  كالحر ان علیها فـي صیاغته النهائیـة ي یتكأ اللســـبعض الأصوات الت
الرئتین حیث تضغطه ك في الكلمة الاندفاعیة لـهواء ذل، كما تؤثر الأسنان ك''التاء''و''الدال''

وتتكون  مـن حركتـها بمساعدة اللسان، أو الحر ة من الانسیاب أو التوقف،إلى نسب متفاوت
 :فالأسنان أنواع هي  .)2(،الضواحك والأضراس والأنیاب الرباعیات، الأسنان من الثنایا،

  أن أي  والخلفیة اثني عشر؛ الأمامیة ثمانیة،والأضراس  والأنیاب أربعة، ،8القواطع وعددها
  :                                     موزعة على الوضع التالي )3(عددها هو اثنتان وثلاثون

 تقع في الجزء الأمامي من الفم من أعلى ومن أربع، في كل فك اثنتان، و  وهي :الثنایا 6-1
                              .        أسفل وتظهر عند دفع الفم أو التحدث

 نــلوي والسّفلي وتلي الثنایا مـالع ( ي كل فكــاثنتان ف ي أربع أیضا،ــوه :رباعیاتــال 2- 6
   .إحدى الغزواتوقد سمعنا أنّ الرسول صلى الله علیه وسلم  كسرت رباعیته في ) الجانبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               ــ                                                                           ــــــــــــــــــــــ
.                            108م، ص1987ثقافة للنشر،القاهرة،عاطف مدكور،علم اللغة بین التراث والمعاصرة، دار ال - )1(
الأردن، .مان ، مكتبة المجتمع العربي،عالفیزیائیةو  الفیزیولوجیةفي الصوتیات  ،يحمیدانعیسى واضح  - )2(
                                                        .                                                                                     70م ص1،2013ط
كتاب و فزیولوجیا الإنسان، دار ال الأطلس العلمي، زهیر الكرمي، محمد سعید صباریني،سهام العقاد العارف، - )3(

  .  12ص ،م1،1977اللبناني، بیروت، ط
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ووظیفتها وهي أربع كذلك تلي الرباعیات علوا أو سِفلا، : الأنیاب والضواحك 6-3     
   .)1(تمزیق الطعام وتسمى الأنیاب فیما یظهر ضواحك

   وهـي عشرون منها الضواحك وهي التي تبدو عـند الضحك، ومنها: الأضراس 6-4
التي نسمیها بالعامیة  هي، و النواجذ ، ومنهاالطواحن ومهمتها طحن الطعام أو مضغه

بأصولها  فهو یتصل، والأسنان تشارك اللسان في مـخارج الأصوات .)2(روس العقلضـ
ذه المواضع مخرج لأنواع ــوكل واحد مـن ه علیها بصور شتى، ویرتكز وأطرافها وبجوانبها

ي ــإن سقوط جمیع الأسنان أصلح ف :ریف حین یقولــوللجاحظ رأي ط. الأصواتن ــمعینة م
   .)3(رن الحروف منه إذا سقط أكثرها وخالف أحد شطریها الآخــالإبانة ع

تغطیـان عند انطباق الفم من فوق ومن تحت، وهما  )4(ثِنیتـان لحمیتان :الشفتان -7      
مستعرضا  یأخذان شكلاوهما عضوان . للحركة بداعي الرغبة فهما ذواتا حركة إرادیة  قابلان

  وفتحه، ولا ریب أن أكثر الأشكال المختلفة التي تكون علیها   لیة إغلاقهان بعمــفي الفم یقوم
  .                                            الشفتان لها أثر كبیر في تكوین بعض الأصوات

نلحظ وهكذا  حینا وتستدیران حینا آخر، تتفرجانفوظیفة الشفتان تتغیر بتغیر شكلهما، فهما 
  ي استغلال حركة الشفتین ــالشفتین أثناء النطق وتختلف عادات المتكلمین في شكل ــف تغییرا

                                                                          .)5(والانتفاع بها
واستعان بهما  د لاحظ أبو الأسود الدؤلي أهمیتها نظرا لمرونتها فـي تـكوین عـدة مخارج،ــوق  

 بالحرف إذا رأیتني قد فتحت فمي'' :وله لكتابهــربیة ودلیلنا على ذلك قــصوائت العلرسم ال
 وإن كسرت  نقطة بین یـدي الحرف، فأنقطفإن ضممت فمي  نقطة فوقه على أعلاه، فأنقط

                   .)6(''فإن اتبعت شیئا من ذلك غنّة فاجعل مكان النقطة نقطتین فاجعل النقطة تحت الحرف،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                  ـ                                                        ــــــــــــــــــــــ

.                                                                               19جان كانیتو، علم الأصوات العربیة، ص  - )1(
                                                                         .          66ص الصوتیات اللغویة، الغفار حامد هلال، عبد - )2(
.                                            م2003، 5بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط حنفي - )3(
                                                                  .         19، الأصوات اللغویة، صأستیتیةسمیر شریف   - )4(
                                                                                         .      18الأصوات اللغویة، ص إبراهیم أنیس،  - )5(
م، 1988ة التأثیر والتأثر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ، البحث اللغوي عند العرب، دراسة لقضیمختار عم أحمد - )6(
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أن ینظر مما یدل على أنه طلب من كاتبه  )1(''إذا رأیتني ولم یقل إذا سمعتني''  :أي أنه قال
شفة سفلى وشفة عـلیا،  : ى قسمینــرف، والشفتین تنقسم إلــــلامه وینقط الحــى شفتیه عند كــإل

وكل واحدة منهما تنقسم إلى حـقلین داخلي، ویسمى باطن الشفة، وآخر خارجي یسـمى ظاهر 
لشفة العلیا، ــاطن اباطن الشفة السفلى وب: يــقول هــي الشفتین أربعة حــالشفة، وبهذا یكون ف

'' :یغطیها جلدة رقیقة هـي البشرة وظاهر الشفة. العلیا، وباطن الشفة العلیا وظاهر الشفة
ي مـن وظائفها إفراز ــدد الذهنیة، التــرقیة، والغــدد العــویوجد تحت البشرة بصیلات الشعر والغ

وتهبه نعومة ادة ذهنیة تلقیها على ظاهر جلد الشفتین لتمنعه من الجفاف والتشقق، ـم
ن ــاطن مــزء البــا الجــوظائف النطقیة، أمــصالحتین لأداء ال وهذا یجعل الشفتین .)2(''خاصة

الشفة یتمیز بوجود غشاء رطب رقیق، تتضام تحته مجموعات من الخلایا ضمن نسیج واحد 
ف یسمى النسیج الرابط، وهـو الذي یـساعد الشفتین علـى أداء الحركات اللازمة للوظائ

التأثیر ذن عضوان مهمان في عملیة إ الأخر فالشفتانن الوظائف الحیویة ــالنطقیة، وغیرها م
 نظرا لتمتعها بمرونة تمكنها من اتخاذ أشكال مختلفة، استدارة، صفة الصوت ونوعه، على

     ... .                                                                    ،وانغلاق وانفتاح
 وتعاملها معة حول الأعضاء النطقیة ومما تقدم عرضه من معارف علمیة وبیولوجی    

ثقب متى  مزمار فیهومثال ذلك مثل  ...'':ما قاله ابن مسكویهاللغویة، نذكر هنا  الأصوات
ي السمع بحسب قربه ــرق موضعا بإصبع اختلفت الأصوات فــي النفس وخــأطلق الإنسان ف
ـن الاقتراع ـالمـسموع مراع الذي یحدث عـند الثقب الأخیر ن الاقتــن المسموع موبعده، ولا یكو 

واقع ــالتي تبین هـذین الثقـبین مختلفة الم الاقتراعذي یحدث عند الثقب الأول وكذلك سائر ــال
ن السمع، لا یشبه واحـد الآخر، فیقال لبعضها حادّ، ولـبعضها حلـو،  ولبعضها جهیر، ــم

وصف الذي ــن الــو الآخر مـــریب هــوصف لعملیة النطق قــذا الــولعل ه. )3(''ینولبعضها ل
ومخارج ي كتابه سر صناعة الإعراب، الذي شبه الجهاز النطقي بالناي ــأورده ابن جني ف
                                                    .                               )4(الحروف بفتحاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                              ــــــــــــــــــــــ

.                                                                                 71، صالفیزیائیةو  الفیزیولوجیةعیسى واضح حمیداني، في الصوتیات   - )1(
.                                           3/600م، 1958محمد فایز المط، التشریح الوصفي، مطبعة جامعة دمشق،   - )2(
                              .22، ص1951ابن مسكویه، الهوامل و الشوامل، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاهرة،  - )3(

  -25-     .9/، 1ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )4(
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  .مخارج الحروف: خامسالمطلب ال   

  :تعریف الحرف.1    

الأداة : والحرف. معروف واحــد حــروف التهجي: والحرف مــن حروف الهجاء:  لغة -أ     
                                                                                                             .)1(...التي تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل، كعن وعلى ونحوهما

ـرف ــوحأي قمته،  و أعلاه؛ــرف الجبل وهــانب، ومنه حــرف والجــالط: ي الأصلــرف فـــوالح 
   الكریم وورد مصطلح الحرف فـي القرآن. )2(السفینة؛ أي جانبها، وحرف كل شيء طرفه وحدّه

  .)3(''وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ ا|َّ على حرف'' :كقوله تعالى
  صورة ح وهـي : وذهب أسعد علي إلى تحلیل كلمة حرف فرأى أنها تتـألف من ثلاثة أحـرف  
  وــرف هـــن هذا التحلـیل أن الحــصورة الرأس، و ف صورة الفم ویستنتج مي ــالجبل، و ر وه 

.                                                                                          )4(امتداد التفكیر فــي التعبیر
كثیرة للحرف،  لماء والباحثون مفاهیم وتعریفات اصطلاحیةــتناول الع: اصطلاحا - ب   

الحرف حدّ منقطع الصوت وغایته وـطرقه، كـحرف '' :ن بینها تعریف ابن جني حیث قالــوم
 تتمیزوحدة صوتیة طبیعیة صغرى '' :في حین أن أحمد زرقة یرى بأنه. )5(''الجبل و نحوه

   .)6(''عن غیرها بالنطق والكتابة والمعنى

                                                                                                                                             :تعریف المخرج.2   

فهو خرج یخرج خروجا مخرجا،  الخروج نقیض الدخول،: جاء في لسان العرب: لغة -أ  
مخرج أم الجوهري فیعرفه بأنه موضع الخروج، یقال أخرج . )7(وقد أخرجه وخرج به خارج

.                                                                                          )8(حسنا، وهذا مخرجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 ــــــــــــــــــــــ

                                                                                  .                 3/119منظور، لسان العرب،  ابن - )1(
.                                                                                       12م، ص1993، 1أحمد زرقة، أسرار الحروف، دار الحصاد للنشر والتوزیع، ط  - )2(
                                                                                                                     .333ص. 11ج، الآیة سورة الح  - )3(
                    .                                                                                      12أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص  - )4(
.                                                                                                        1/14ابن جني، سر صناعة الإعراب،   - )5(
                                  .                                                           12أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص  - )6(
.                                                                                      2/249منظور، لسان العرب،  ابن - )7(
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 الأصواتحات حول علم  الفصل الأول                   مفاهیم ومصطل

  . )1(''مدرجا''وقد اختلف علماء العربیة القدماء في تسمیتهم للمخرج، فالخلیل یسمیه      
  )4(''المحابس ''في حین یسمیه ابن سینابـ''، المجاري ''وابن درید بـ، )2(''المقاطع'' وابن جني بـ

ى أساس ــتتباین فیـما بینها علو  یتضح لنا أن الأصوات تتشاكل  التعــارف ذه ـن خلال هــوم 
  في مجرى الهواء والذي یخرجالموضع المحدد في الجهاز النطقي الذي یتم عنده الاعتراض 

  .ومن هنا فإنّ المخرج هو موضع النطق .)5(منه الصوت
ي ــوالت الهــواء،رى ــي مجــراض فــي یتم عندها الاعتــالنقطة الت''وـــه: اصطلاحا -ب      

. )7(''عنده المقطع الذي ینتهي الصوت '':كما یعرفه ابن یعیش بأنه. )6(''لصوت فیهایصـدر ا
، '' المخرج ''یعترض على هذه التسمیة''  شاده''ونجد في العصر الحدیث المستشرق الألماني

ویرى بأن التسمیة لا تؤدي المعنى المراد منها، فالمخرج هو الطریق الذي یتسرب منه النفس 
  .)8(''إلى الخارج

الذي  ومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن المخرج هو مكان أومـحل خروج الحرف          
ینقطع عنده الصوت فیتمیز به عن غیره، حیث تكون هذه المخارج موزعة على المدرج 

ومخرجه الأصلي، دون إلــى الشفتین بإعطاء كل حرف حقه ن الحنجرة ـذي یمتد مــالصوتي ال
ن أعضاء ــهو النقطة التي یلتقي عندها عضوان م'':هــكما أن. )9(ي النطق بهتكلف أو إفراط ف

  .      )10(''النطق لیمر هواء الزفیر بینهما ویحدث الصوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                 1/58الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین،   - )1(
            .                                                                          1/6سر صناعة الإعراب،  ابن جني،  - )2(
.                                                                                                                       1/8ابن درید، جمهرة اللغة،   - )3(
                               .                                             105، ص2سینا، أسباب حدوث الحروف، الفصل ابن - )4(
                                                                                                                           .9ص، أحمد زرقة، أسرار الحروف ،یُنظر  - )5(
.                                                               50عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسة العربیةّ، ص  - )6(
.                                                                                                                52نفسه، ص  - )7(
                                                                       .                    164إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  - )8(
                                                                                                               .51،54عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسة العربیةّ، ص، یُنظر  - )9(
  .   18م، ص2001، 1وفاء كامل فاید، الباب الصرفي وصفات الحروف، القاهرة، ط - )10(
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  ویتضح أن محل خروج الحرف هو النقطة التي یتقاطع عندها عضوان، فعند مرور      
  .التنفس یتعرض إلى ضغط فیصدر الصوتهواء الزفیر أثناء عملیة 

                                                                                                          :أنواع المخارج.3    
             اللسان أوهـــو الذي یعتمد علـــى جزء معین مــن أجــزاء الحـلق أو : المحقق المخرج - أ - 2-1

                                                                                                                               . الشفتین

  . )1()، و، يأ( الذي لیس له حیز معین وهو مخرج حروف المد الثلاثةهو  :المقدّر المخرج - ب
  : كیفیة إیجاد المخرج.4     

لقد استقدم العــرب وسیلة عملیة لتحــدید مخرج كــل حـــرف بدقة، فكـــان أساس تحدیده      
فطریقة الخلیل بن أحمد الفراهیدي لمعرفة مخرج الحرف هو الإتیان بهزة أمـام .النـطق والسمع

، فیدرك بهذه الطریقة مخرج الحرف، وقد أكدها ابن جني )2(''الحرف فینطق للاثنین معا
إذا أردت اعتبار صدى الحــرف أن تأتي بــه ساكنا لا متحــركا، لأن الحركة  وسبیلك''بقوله

تقلق الحــرف عــن موضعه وتجتذبه إلــى جهة الحــرف  الذي هــي بعـضه، ثم تدخل علـیه 
أما .)3(''..إكْ، إقْ، إجْ '':الوصل مكسورة من قبله، لأن الساكن لایمكن الابتداء به فتقول  همزة
لجزري في معرفته للمخرج هي أن تتلفظ بهمزة وصل وتأتي بالحرف بعده ساكنا أو ابن ا
، فحیثما ینقطع صوت )الفتح أو الكسر أو الضم(بحیث تكون الهمزة محركة أي ،)4(مشددا

وإذا    أَبْ، فستجد مخرج حرف الباء من الشفتین،: إذا قلت: النطق بالحرف ثم مخرجه مثل
                                                   وكــذلك ول الثنایاــرف الطاء ممّا بین طرف اللسان وأصــح   مخرج أَطْ، فستجد أن: قلت مثلا

                                                                                       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                ـــــــــ                                               ــــــــــــــــــــــ

.                                                               18م، ص2001، 1وفاء كامل فاید، الباب الصرفي وصفات الحروف، القاهرة، ط - )1(
.                                                                                             1/47العین الخلیل بن أحمد الفراهیدي،   - )2(
.                                                                                            1/7ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )3(
ي ضوء علم اللغة الحدیث، حسین حامد الصالح رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، ابن الجزري ودراسات الصوتیة ف  - )4(

                                                                   .    50م، ص1990كلیة الآداب، 
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  . )1(....حرف الدّال، التاء

   :عدد المخارج -1-  4     
لقد تحدث العرب عــــــن مخارج الحروف بطریقة تفصیلیة ، فصنفوا الأصوات بحسب        

المــكان الذي یتم في التحكم في الهواء الخارج من الرئتین فاختلفوا بدورهم في عـــدد المـخارج 

                                                       :، ویمكن أن نجمل القول على أنهم انقسموا على ثلاثة مذاهب

  الفراهیدي،  شر مخرجا، وهـو أي جمـهور القرّاء والـخلیل بـن أحمـدسبعة ع: المذهب الأول -

  .وابن الجزري وغیرهم
.                                                                                                                         مخارج الحروف سبعة عشر على الذي یختاره من اختبر    
  ستة عشر مخرجا، وذلك بإسقاط مخرج الجوف وهو مذهب سیبویه : المذهب الثاني –  
  .)2(والشاطبي، وابن جني، والقرطبي، وغیرهم 
أربعة عشر مخرجا، وذلك بإسقاط مخرج الجوف وجعل مخرج اللام : المذهب الثالث –

          .)3(...جرمي و قطرب والفرّاء، وابن دریدوالنون والراء مخرجا واحدا، وهو مذهب ال
أن هذا الاختلاف بین العلماء، هو اختلاف عرضي ولیس جوهریا، غیر : ومما یمكن قوله

ونظریة : ''جان كانتینو''وفي هذا یقول. أن رأي سیبویه هو الذي كان أكثر شیوعا وذیوعا
عنایة، فهم یقسمون مخـارج مخارج الحروف عند النحاة العرب نظریة أحكموا ضبطها ب

  .                                                           )4(''الحروف إلى ستة عشر مخرجا
                                                    : المخارج الرئیسیة للحروف وألقابها -2- 4    
رج رئیسیة، حیث وضعوا لها ألقابا لقبت قسم العلماء الأصوات العربیة غلى خمسة مخا    

بها حسب المواضع التي تخرج منها أو ما یقاربها، وأول من وضع هذه الألقاب هو الخلیل 
                                     :                            بن أحمد الفراهیدي وهذه المخارج هي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                               ــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                  47ي الصوتیات العربیة والغربیة، صمصطفى بوعناني، ف - )1(
  .                                                                57عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسة العربیة،  - )2(
.                                                                               58، صالصوتي في الدراسة العربیة عبد العزیز الصیغ، المصطلح ، نفسه - )3(
                                                    .31ص جان كانتینو، دروس في علم أصوات العربیة، - )4(
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.                                                                    وفي مخرج واحد: الجوف -
                                                                                                      .     وفیه ثلاثة مخارج: الحلق –
.                                                                                        وفیه عشرة مخارج: اللسان –
                                                                         .            )1(وفیهما مخرجان: الشفتان –
  . )2(وفیه مخرج واحد: الخیشوم –

، ولقبت بالجوفیة لخروجها )أ، و، ي(وهو مخرج حروف المد الثلاثة :الجوف -4-2-1   
 واءــروج الهــلخ ''بالهوائیة '' من الجــوف، لأنه لیس لها حیّز تنسب إلیه إلا الجــوف، وتلقّب 

   .)3(معها حال النطق بها

الهمزة والهـاء، العیـن  : في الحلق ثلاثة مخارج لستة حـروف هي :الحلق -4-2-2    

.                                                                                 والحاء، الغین والخاء

.                                                                                              مخرج الهمزة والهاء: أقصى الحلق* 

.                                                                                  العین والحاء: لحلقوسط ا* 

.                                                                                                         مخرج الغین والخاء: أدنى الحلق* 

  .  )4(ن الحلقــروف الحلقیة لأن مبدأها مــوف المتعلقة بالمخارج الثلاثة بالحر ــذه الحــوتسمى ه

  :                          في اللسان عشرة مخارج لثمانیة عشر حرفا وهي: اللسان -4-2-3  

.                                         من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف*  

وتسمى  )5(من أسفل من موضع القاف مـن اللسان قلیلا ومـما یلیه من الحنك مـخرج الكاف* 

                                           .)6(نسبة إلى اللهاة '' الحروف اللهویة''هذه الحروف بـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                      .108، 107، ص، علم الصوتیات العربي، علي المباركیحي بن یحي  - )1(

.                                                                     43،44، صالفیزیائیةو  الفیزیولوجیةعیسى واضح حمیداني، في الصوتیات  - )2(

.                                                                                                     38مصطفى بوعناني، في الصوتیات العربیة والغربیة، ص  - )3(

                                                          .                                    54، صالفیزیائیةو  الفیزیولوجیةعیسى واضح حمیداني، في الصوتیات  - )4(

.                                                                                47مصطفى بوعناني، في الصوتیات العربیة والغربیة، ص - )5(

                                    .  70عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسة ع، ص - )6(
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 وتسمى بالأحرفمـخرج الجیم والشین والـیاء، . )1(من وسط اللسان بینه وبین الحنك الأعلى* 
             .                                             )2(الشجریة نسبة إلى شجر الفم

حافة اللسان وما یحاذیه من الأضراس من الناحیة الیسرى عـند أغلب العلماء، ومـن الجهة * 
 سیبویه جانبیهالـذي تنـسب إلیه اللغة العربیة بینما یـعتبرها ''الضاد ''مخرج یمنى عند الأقلیة،ال
لّ ـاصـرة وأضمحــربیة المعــن العـن الألســرج مــه خـأن :ولــوت یمكن القــاد صــوالض. )3( انبیةــج

كما في بعض '' طـاء''عند آخرین، وإلى'' دال مفخمة'' عند قوم، وإلى''ظاء''منها، فتحوّل إلى 
 حافة الضاد القدیمـة لا تخرج منلأصوات الثلاثة التي تحولت إلیها، وهذه ا)4(لهجات المغرب

                                               .                                            اللسان
ن الحنك الأعلى من ــافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بینهما وبین ما یلیها مــح* 

.                                                                                                     )5(مخرج اللام
.                       مخرج الـنون) فوق الثنایا أسفل اللام قلیلا(ف اللسان بینه وبین ما فُوَیْقَ الثنایامن طر * 
وتسمى هذه الحروف بالحروف . )6(من طرف اللسان وبین ما فوق الثنایا العلیا مخرج الراء* 

                                  .)7(الذلقیة لأن مبدأها من ذلق اللسان، وهو تحدید طرفي ذلق اللسان
أصول الثنایا العلیا مخرج الطاء والدال والتاء، و تسـمى بالـحروف النطعیة، طرف اللسان و * 

.                                                                         لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه
، ''بالحروف الأسـلیة''ج السین والصاد والـزاي وتـسمىفلى مخر طرف اللسان وفوق الثنایا الس* 

.                                                                                                                       ''حروف الصفیر''لأن مبـدأها من أسلة اللسان وهي مستذق طرف اللسان، كما تــعرف بـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــ                                                                                  ــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                          4/422الكتاب، سیبویه،   - )1(
.                                                                         37مصطفى بوعناني، في الصوتیات العربیة والغربیة، ص - )2(
.                                                                                  54، صالفیزیائیةو  الفیزیولوجیةعیسى واضح حمیداني، في الصوتیات  - )3(
                                                   .208م، ص1980حسام سعید النعیمي، الدراسات اللهجیة والصوتیة، دار الرشید، بغداد، - )4(
.                                                                                                            47ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص - )5(
                                                                                  .                                            47نفسه، ص   - )6(
                                                                           .  37مصطفى بوعناني، في الصوتیات العربیة والغربیة، ص - )7(
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   الحروف''من بین طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا مخرج الظاء والذال والثـاء، ویـقال لها* 

                                  .)1(نسبة إلى اللثة وهو اللحم المركب فیه الأسنان'' اللثویة

 الفاء والباء والمیم: وفیهما مخرجان تفصیلیان لأربعة حروف هي: تانالشف -4-2-4
  .  غیر المدیةوالواو 

.                                                                                                                   من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیا مخرج الفاء* 
  ا ـــرف یقال لهــذه الأربعة أحــوه. )2( اء والمیم والواو غیر المدیةـرج البـا بین الشفتین مخـمم* 
                              .)3(نسبة إلى الموضع الذي تخرج منه وهو الشفتان'' الشفهیة والشفویة''
 الغنة ''وهو الفتحة المتصلة من أعلى الأنف إلى الحلق وتخرج منه: الخیشوم -4-2-5 
  .)4(، وهي تكون في النون والمیم الساكنـین حالة الإخفاء أو فـي ما حكمه الإدغام بالـغنة''
                                                                                               .تاصو الأصفات : لسادسالمطلب ا  
عضوي وهو المخرج ، وأما  فزیولوجيإن الصوت اللغوي الذي یتجاذبه طرفان، الأول     

أثبت الثاني، فإذا تحقق الأول  الصفة من الصوت،نفسي، وتعني به جانب  ففیزیائيالثاني 
 لمعجم ترتیبا صوتیا،الخلیل وسیبویه والعلماء من بعدهما إلى ترتیب حروف ا وقد اهتدى

عدد الحـروف تـسعة وعشرین حرفا، فاستطاعوا تحدید مخارجها فضلا عـن صفاتها   فأحصى
ي  الهواء ــى التحكم فــوات بالنظر إلــوتوصلوا إلى تصنیف الأص... ر والشدةـمن حیث الجه

  ل اختلفت نظرةــوه ،امها ؟ــأقس يـــــا هـــا الصفة ؟، مــاءل مـــدى نتســلـ. )5( رئتینــن الــارج مــالخ
                                                                     .المحـدثین عــن القــدماء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                  ــــــــــــــــــ
.                                                                     107یحي بن علي بن یحي المباركي، علم الصوتیات العربي، ص - )1(
.                                                                                                                48الإعراب، ابن جني، ص سر صناعة  - )2(
.                                                                             108، 107یحي بن علي بن یحي المباركي، ص  - )3(
.                                                                                                    48ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص  - )4(
      .91، صالفیزیائیةو  الفیزیولوجیةعیسى واضح حمیداني، في الصوتیات   - )5(
  

-43-  



 الأصواتیم ومصطلحات حول علم  الفصل الأول                   مفاه

  : تعریف الصفة -1      
  . الصفة جمعها صفات، وهي ما قام بالشيء من المعاني :لغة -أ      
هي الكیفیة التي تعطي للحــرف عند النطق بـه، حیث تمیـزه عـن : اصطلاحا - ب      

بـه، كالهمس والجـهر بمعنى أن الصفة شيء عارض یطرأ علـى الحرف عند النطق   )1(غیره
                                                                                                 .                                                                والشدة وما شابه ذلك

  : أقسامها -2    

صفات، منها مــا هــي أساسیة لازمة أصلیة طبیعیة  الحـروف العــربیة تتصف بعدةإن      
                                                                                      .                                               فــي الحرف، ومنها ما هي عرضیة غیر لازمة للحرف

:                                                                                        الصفات اللازمة -2-1
ى ــا إلــورهي تنقسم بدــواله، ولا تنفك عنه مطلقا، وهــي جمیع أحــرف فــي تلتزم الحــي التــوه

.                                                  )2(صفات متضادة، وصفات لا ضد لها: قسمین
هي خمسة مجموعات في كل مجموعة صفتان متضادتان، فإن : صفات لها ضد: 2-1-1
ین دى هاتــرف أن یتصف بإحـــد للحــه ضدها، ولا بــرف امتنع علیــي حــا فــدت صفة منهــوج

:                                                                                              وهي )3(الصفتین
.                                                                               الجهر        الهمس* 
                                                                                     .           الشدة         الرخاوة ـ التوسط* 
.                                                                                                  الاستعلاء        الإستفال* 
                                                              .                   الإطباق        الانفتاح* 
.                                                                                          )4(الاصمات        الإذلاق* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      ــــــــــــــــــــــــ                                                       ــــــــــــــــــــــ
                                                                  .                    160یحي بن علي یحي المباركي، علم الصوتیات العربیة، ص - )1(
.                                                                                                                            160نفسه، ص - )2(
                                                                                                                    .                 162نفسه، ص ،یُنظر  - )3(
  .33،36، ص1، ط2009صوات النطقي، دراسة وصفیة تطبیقیة عالم الكتب الحدیث، اربد، هادي نهر، علم الأ - )4(
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 :والهمس الجهر •
                                                                                          الجهر   •

 وهو أیضا الإعلان والظهور، )1(یقال جهر بالقول إذا رفع به صوته، فهو جهیر :لغة      
                                                                             .ویراد به الصوت القوي الشدید

ى ـــري معه، حتــتماد في موضعه ومنع النفس أن یجرف أشبع الاعــو حـــه :اصطلاحا    
أي أنه صـفة أساسیة تلزم بعض الحـروف وهي .)2(ینقضي الاعتماد علیه ویجري الصوت

وتیة نتیـجة احتكاكـها ببعضها ــار الصــا الأوتــــي أثناء النطق بهـــالأصوات التي تتذبذب ف
  ه ــون التذبذب فیـــهور یكــالمج ذا أن الـصوتــلال هــن خــویتضح م. )3( البعض

.                                                                       واضحـــا، بمعنى أنه تذبذب نحس به وندركه
الهمزة، الألف، الباء، الجیم، الـدال، الذال،  '':والأصوات المجهورة تسعة عشر حرفا وهـي

  . )4(''، الظاء، العین، الغین واللام، المیم، النون، الـواو، والیاءالراء، الزاي، الضاد، الطاء
  .                               ''عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد''وهي مجموعة في قولهم

  : الهمس*

، والهمس من )5(هوا لخفي من الصمت والهمس الكلام الخفي لا یكاد یفهم:ةــــلغ   
                                                                                                             .)6(له في الصدر، وهو ما همس في الفموالكلام ما لا غور  الصوت

 أنأي . رى النفس معهــى جــي موضعه، حتـــرف أضعف الاعتماد فــــح: اـــلاحـــاصط   
.                         )7(الهمس من الأصوات التي لا تذبـذب في أثناء النـطق بما الأوتار الصوتیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                      ـــ     ــــــــــــــــــــــ
.                                                                                            8/137،)جهر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - )1(
.                                                                                                                     2/405سیبویه، الكتاب،  - )2(
                   .                          50م، ص2004هـ ،1425، 1حسام البهنساوي علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط - )3(
.                                                                                                              50نفسه، ص - )4(
                                                         .                                                                   8/137) همس(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - )5(
.                                                                                               2/405سیبویه، الكتاب،  - )6(
  .50حسام البهنساوي، علم الأصوات، ص - )7(
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وحروفه عشـرة، . مما یعني أن الصوت المهموس یكـون الاهتزاز فیه غیر ملـحوظ ومحسوس
وت المهموس یمكنك ـومن الملاحظ أن الص. )1(’'شـخص فسكتحث ''مجـموعة فـي قولهم

ما سسس، كككك، ممه، ولو تكلفت ذلك مع المجهور ل: تكریر الحرف مع جري الصوت نحو
  .   )2(أمكنك
  : الاستعلاء و الإستفال     

  الاستعلاء       
                                                .، وهو الارتفاع)3(من علا الشيء علوا، فهو عليّ  :لغة        

، أما ابن )4(هـــو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلــى الحنك الأعلى  : اصطلاحا      
ئها إطباق، هو أن تتصعد في الحنك الأعلى، فأربعة منها فیها مع استعلا'' :جـني فقال

، وأمــا الخـــاء والغـین والقـــاف فــلا إطبــــاق فیهــــا ] الضــاد، الطـــاء، الصـــاد، الظـــاء[  :ـيیعن
ومعنــى هــذا أن الاستعلاء جــامع للأصوات المطبقة الأربعة فضلا عـــن         . )5(''مــــع استعلائهــا 

الاسـتعلاء من حروف '':بالتفـخیم فقالوقد وضعها ابن الجزري ]. القاف، والغین، والخاء[ 
 )6(القوة وهي سبعة ویجمعها قظ، خص، ضغط وهي التفخیم على الصواب، وأعلاهاالطاء

ومــن هــذا یتضح لنــا أن الاستعلاء هــو اتجـاه اللسان إلــى الحنـك الأعلـى مـع سهـولة فـي 
  . جریان الصوت عند النطق به

  : الإستفال*     
  .)7(ویسمى أیضا التسفل وهو الانخفاض، فهو من السفل، والسفول نقیض العلو :لغة      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ــــــــــــــــــــــ                                                                                      ــــــــــــــــــــــ
.                                                     161الصوتیات العربي، صیحي بن علي ین یحي المباركي، مدخل إلى علم   - )1(
.                                                                            42خلیل إبراهیم العطیة في البحث الصوتي عند العرب ص،  - )2(
                                                                              .  19/315) علا(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - )3(
.                                                                                               76أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص   - )4(
                                                                                     .          1/71ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )5(
.                                                                                       273عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص - )6(
 .        13/358، )سفل(العرب، مادة  منظور، لسانابن  - )7(
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لأعلى عند النطق بالحرف، وهذا هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك ا :اصطلاحا
  هو انخفاض اللسان والصوت إلى قاع'':بقوله ) 561:ت (ذهب إلیه ابن الطحّانام

                                                                                       .        )1(''الفم   
 وعشرون اثناناء،ــات الصوتیة القدمــاء الدراسـراها بعض علمـا یــال كمــروف الإستفــوح

السـین، اء، الذال، الدال، الراء، الزاي، ــاء، الجیم، الحــاء، الثـاء، التــالهمزة، الب '':صوتا
  .)2(''الشین، العین، الفاء، الكاف، الـلام، المیم، الـنون، الهاء، الـواو، الیاء، الألـف

                                                                              :الرخاوة والتوسطو  الشدة •
                                                                                                                         :الشدة* 
.                                                                                           )3(الصلابة والقوة :لغة

مانیة ، وحروف الشـدة ث)4(وتعني انحباس جریان الصوت أثناء النطق بالحـرف :اصطلاحا
 اللفظ الهمزة والقاف، الكاف والجیم، الطاء والدال، التاء والباء ویجمعها في: أحرف وهي

ومن الحروف الشدیدة '' : وقد عرف سیبویه الصوت الشدید في قوله. )5('' أجدت طبقك''
 ىـاد علــذا أن قوّة الاعتمــن هــویتضح م. )6('' ...ري فیهــذي یمنع الصوت أن یجـــو الــوه

 الحرف الحرف في مخرجه أثناء عملیة النطق، یِدي إلى حبس الصوت، عن الجریان مع
، ثم )7(وهذا الحبس قـد یطول أو یقصر، فمثلا في الصوت الشدید، لـو قلت الحق، والشطَّ 

وتسمى بالحـروف الآنیة لانغلاق . اــان ذلك ممتنعــاء لكــاف والطــي القـــوتك فــرمت مدّ ص
.                                                         هیة مؤقتا أثناء النطق بهاالقناة الفو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.               94، ص1984محمد یعقوب تركستاني، دط، /أبو الإصبع المساني الاشبیلي، مخرج الحروف وصفاتها، تع  - )1(
.                                                                                                                    273صوات اللغویة، صعبد القادر عبد الجلیل، الأ - )2(
.                                                                162یحي بن علي یحي المباركي، علم الصوتیات العربي، ص - )3(
.                                                                                                               2/61سر صناعة الإعراب، ابن جني،  - )4(
                                                               .                                                               2/61نفسه، ص  - )5(
.                                                                                     45إبراهیم خلیل عطیة، في البحث الصوتي عند العرب، ص - )6(
                                                       .               2/61ابن جني، سر صناعة الإعراب،   - )7(
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    :الرخاوة *     

                                                                     .  )1(یُقال شيء رخو، والرخو هو اللین :لغة     

الرخو '' : هــو جریان الصوت عند النطق بالحـرف، وهــذا مــا یقوله ابن جني  :اصطلاحا     
المَسّ، والرَشّ، والشُحّ ونحو ذلـك، : هو الذي یجري فیه الصوت؛ ألا ترى أنك تقول

: ومنها الرخوة وهي'':ار سیبویه بقولهكما أش.)2(''فـتمدالصوت  جاریا مع السین والشین والحاء
الهاء والحاء، الغین والخــاء، الشین والصــاد، الضــاد والــزاي، السین والظــاء، الثــاء والــذال 

                                                  .)3(''الطس وانقض وأشباه ذلك أجریت فیه الصوت إن شئت: والفـاء، وذلك إذا قلت
واء ـروج الهــرى خـون مجـرك، فیكــذي یلتقي فیه عضو النطق الثابت والمتحــو الصوت الــوه

رج من مكان ـواء یحتك بالعضوین ویخــارق، نلاحظ أن الهــي الســضیقا، فمثلا نطق السین ف
  . )4(متأخرون الاحتكاكيضیق،وهذا ما یصطلح علیه ال

  : التوسط*      
  . ویطلق علیها البنیة أي تبینَ بَیْنَ  :لغة    
صفة بین الشدة والرخاوة، بحیث                                                                    ''اعتدال الصوت عند النطق بالحرف وهي :اصطلاحا     

ینحبس الصوت معها انحباسه مع الشدیدة، ولم یجر معها جریانه مع الرخوة وهي خمسة، لا 
ذا ما بینه ابن الجزري ـوه'' لن عمر'' ي ــ، مجموعة ف)5('' لام والنون، العین والمیم والراءال

وأضاف بعضهم '' لن عمر'' اوة خمسة یجمعها قولكــوالمتوسط بین الشدة والرخ '' :بقوله
                .                                                        )6(''إلیها، الواو والیاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ                                                                                                          ــــــــــــــــــــــ
.                                                                               162یحي بن علي بن یحي المباركي، علم الصوتیات العربي، ص  -)1(
                             .                                                                           1/61ابن جني سر صناعة الإعراب،   -)2(
.                                                                                                                            45،46خلیل إبراهیم العطیة، في البحث الصوتي عند العرب، ص  -)3(
.                                                                                                           16هـ، ص1428روس في النظام الصوتي للغة العربیة، دط، عبد الرحمن بن إبراهیم الفوزان، د  -)4(
                                                        .                                                               75أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص  -)5(
  .  17عبد الرحمن بن إبراهیم الفوزان، دروس في النظام الصوتي للغة ع، ص  -)6(
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 :الانفتاح و الإطباق •
  :الإطباق*       
  .وهو الالتصاق) 1(هو غطاء كل شيء :لغة      
هو انحصار الصوت بین اللسان، وما یحاذیه من الحنك نتیجة انطباق   :اصطلاحا      

ي ــوهي الت الحروف المطبقة '' : ، وهذا ما وضحه سیبویه بقوله)2 (ى الحنكــظهر اللسان عل
ي ـبین اللسان فـ ا ــور فیمــوت محصــان، فالـصــــسق لــي مواضعهن انطبــك فــإذا وضعت لسان

، كما عرفه ابن جني )3( ''اءــاء والظــاد، الطــاء والضــروف وهي الهــى موضع الحــالحنك إل
أن ترفع ظهر لسانك إلـى  الحنك الأعلى مطبقا له، ولولا الإطباق لصارت الطـاء '' :بقـوله

ـه لیس موضعها شيء ــن الكـلام، لأنــاد مـالا، ولخرجت الضاء ذــاد سـینا، والظــدالا، والص
و ــلال هذین التعریفین فإن الانطباق هــن خـوم. )4( ددت الإطباق إلیهــاد، إذا عــتزول الض

 الكثیرون إلیهوهذا ما اتجـه .الحنك الأعلى عند النطق بالصـوتالتصاق ظهر اللسان إلـى 
، )  هـ 686:ت (الرضـي الإستربادي : هم على سبیل المثالن لُغَوي العـرب القدمـاء منــم

     .) 5( )هـ720: ت(، وابن السراج) هـ148:ت(الزجاجي 

    :الانفتاح             

    .)6(هو الفتح وهو نقیض الانغلاق، وهو الافتراق :لـغة               

، ــى عند النطق بالحـرفن الحنك الأعلــع معظمهأو  و تجافي اللسانــــه :اــاصطلاح                
                                                                                        اــم ا بأن  ینفتحــاق وتتشكل هیأتهـــي عكس الإطبــوات، وهــا غالبیة الأصــوهي صفة تتمیز به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 19/315،) طبق(ابن منظور،لسان العرب ، مادة  –) 1(  

   .271عبد القادر عبد الجلیل ، الأصوات اللغویة ، ص  -) 2(  
  .2/406اب سیبویه الكت  -) 3(  
  .1/61ابن جني ،سر صناعة الإعراب  ،  -) 4(  

                                                                     .272عبد القادر عبد الجلیل ، الأصوات اللغویة ، ص  –) 5(   
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وعدد  )1( . ى بحیث یسمح بجریان الهواء دون عائق عند النطقــبین اللسان والحنك الأعل
الجیم  ،الثاء  ،التاء  ،الباء  ،الهمزة '' : ات الانفتاحیة خمسة وعشرون صوتا وهيالأصو 
القاف ،الفاء ،الغین  ،الشین ،السین ،الزاي ،الراء  ،الذال ،لالدا ،الخاء ،الحاء،الجیم،الثاء

عرف أما أحمد زرقة فقد  )2(''.  الألف،الیاء   ،الواو  ،الهاء ،النون  ،المیم ،اللام،الكاف 

 بینهما منلى وخروج النفس انفتاح مابین اللسان والحنك الأع'':الأصوات الانفتاحیة بقوله 

                  )3('' ....والعشرینعند النطق بحروفه الأربعة 

  :الاصماتو الإذلاق  •  

                                                                                                                                                                                   : الإذلاق     

  .)4(لق وهو حدة الشيء وطلاقته وخفتهمن الذ :لـغة     

هـو سرعة النطق بالحرف لخروجه مـن طرف اللسان أو مـن الشفتین  :اصطلاحا      

ة  تتكون من أصوات الذلاق «: وحروفه  ستة أصوات وهذا ما جاء في معجم  العین 

المیم فإن وردت كلمة رباعیة أو  ،الباء ،الفاء ،النون ،اللام ،الراء: ستة أصوات هي

أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة  لیست مـــن كــلام  ،اة مــن حــروف الذلــقخماسیة معرَّ 

  لیل فيــا ذهب إلیه الخــراب یؤكدمـي كتابه سر صناعة الإعـجني ف نــواب  .)5(›› ــرب ـالع

اللسان وهو مصدر لأنه یعتمد علیها بذلق ...الذلاقة ستة  فحرو «:عددها یقول 

                                      . )6(›› وطرفه
      

                                                                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                 43ص ،لعطیة في البحث الصوتي عند العربا ،خلیل إبراهیم  -) 1(

                                                                                                                             .273/399عبد القادر عبد الجلیل الأصوات اللغویة ص –) 2(
                                                                                                    .      76أحمد زرقة أسرار الحروف، ص –) 3(

.                                                                                                         11/399) ذلق(، مادة ابن منظور، لسان العرب -)  4(

                                                                                                            .1/58العین  ،الخلیل بن، أحمد الفراهیدي –) 5(
                                                                                    .  6/130)صفر(لسان العرب ابن منظور مادة  – )6(
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النطق به، وهذا ع سرعة وخفة ومن خلال هذا نستنتج أن الإذلاق هو النطق بالحرف م      
  .إلى مرونتها وسهولة مخارجها مقارنة بالأصوات العربیة الأخرى یعود
  :الإصمات *   
  . )1(صمت فلان، إذا منع نفسه من الكلام: ، فنقولمن الصمت وهو المنع :لغة    
والحروف المصمتة سمیت بذلك لأنها ممنوعة '' هو ثقل النطق بالحرف، و: اصطلاحا     

.                                                                       )2(''...في كلمة على أربعة أحرف أو خمسة من انفرادها
أي ختمت عنها أن  ... باقي الحروف: ومنها الحروف المصمتة وهي'' :أما ابن جني فقال

   .)3(''تبُنى منها كلمة رباعیة أو خماسیة مُعَّراة من حروف الذلاقة
  .                                                                       اثنین وعشرون حرفا روفهوح
:                                  ولمعرفة صفات كل حرف الذي یتمیز بهذه الصفات المتضادة نتبع هذه القاعدة*   
                                     .       إذا لم تكن الحروف مهموسة فهي من حروف الجهر -أ

.                                             إذا لم تكن الحروف شدیدة أو متوسطة فهي من حروف الرخاوة -ب
.                                                تكن من حروف الاستعلاء فهي من حروف الانخفاضإذا لم  -ج
.                                                إذا لم تكن من حروف الإطباق فهي من حروف الاستفال -د
  . ) 4(إذا لم تكن من حروف الإذلاق فهي من حروف الإصمات -هـ
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص -)1(
  .                                                                                        77ص، نفسه - )2(
  .1/74صناعة الإعراب، ابن جني، سر  -)3(

  .77أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص -)4(
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                                 :الصفات التي لا ضد لها -2- 2-1  
ومـن  وعــددهــا غیر محددوهــي الصفــات التــي لیس لهـا مقابل أو التي لا ضد لهــا،         

  :أهــم هذه الصفات

  :الصفیر     
  .تصفیرا، یصفر، صفر، إذا أسقیت، الصوت بالدواب من:لغة    
  .)1( ››الخارج عن ضغط ثقب  كالصوت، هو حدة الصوت‹‹  :اــاصطلاح     

لأن صوتها ‹‹لثلاث أصوات الزاي، السین، الصاد، وسمیت كذالك  فالصفیر صفة     
  .)2(››لسان فینحصر الصوت هناك ویصفر بهالثنایا وطرف الفیر وتخرج ما بین كالص

ي ــا یجعلها أكثر بروزا وأشد وضوحا فــن احتكاك شدید ممــوالأصوات الصفیریة  ناتجة ع
ي هذه ـزاي فلا تدغمن فـــا الصاد والسین والــوأم‹‹  ا وضحه  سیبویه بقوله ــذا مــالسمع وه

    .)3( ››أندى في السمع لأنهن حروف الصفیر وهن ،دغمت فیهنالحروف الـتي أ

  .)4(وِسسیُوَ ویكون الصفیر أقوى عندما تكون الحــروف ساكنة ومثال ذلك قولنا 
                                                :القـلقـلــة             

  الثبوتة الصیاح والتقلقل قبة شد :العربفي لسان  وجــاء والحركةالاضطراب : غةـــل     
  .)5(في المكان

هي اضـطراب في المخرج عـند النطق بالحـرف، وتظهر واضـحة إذا كـان : اصطلاحــا      
القــاف والطــاء والبــاء والجیم : ، وأمـــا حــروفهــا فهــيـنا حتــى یسمع لــه نبرة قویــةالحرف ســاك

  اعلم أن في الحـروف'' :، حیث ذكرها ابن جني في قولـه''ب جدقط'' :والـــدال، ویجـمعها قولك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                            .94ص ،مخارج الحروف وصفاتهاأبو الإصبع السماني ، - )1(
.                                                                                                        58في البحث الصوتي عند العرب، ص ،خلیل إبراهیم العطیة - )2(
.                                                                                                                            2/420سیبویه الكتاب، -)3(
.                                                                                                                            604ص، 5الآیة ، سورة الناس -)4(
  .14/58، )لقلق(لسان العرب، ابن منظور مادة  - )5(
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:  يـــروف القلقلة، وهــي حــا وهــن مواضعهــي الوقـت وتضغط عــروفا مشریة تحفز فــح   
، لأنك لا تستطیع الوقوف علیها بصوت وذلـك لشدة الحفز الطاء والدال والباء الجیمو  افــالق

ومنه فإن القلقلة هي الوقوف على إحدى هذه الحـروف سواء أكان هذا الوقف . )1('' والضغط
في آخر الكلمة أو في وسكها، وسمیت بحروف القلقلة لأن صوتها لا یكاد یتضح بسكونها، 

، ... ) 2(فقطْ، الفلقْ، أحدْ، الحجْ : خفاء مثلما لم تخرج إلى شبه المتحرك لشدة أمرها في ال
                                                                                                                             )3(قلقلة كبرى، قلقلة وسطى، قلقلة صغرى، وهذا عند علماء أهل التجوید: وهي ثلاثة أقسام

  :لانحرافا•   

   ).4(من الانحراف عن الشيء، المیل والعدول عنه :لغة     
                                                                ــن مخرج غیره،میل الحــرف وانحــرافه عـــن مخرجه حتــى یمیل ویقترب م: اصطلاحا     
و ــومنها المنحرف وه... '':ن سیبویهــول ابـویق. رف اللمــالصفة تحدث عند النطق بح وهــذه

وت كاعتراض ـــــى الصـــم یعترض علــراف اللسان ولــنحوت لاــرى فیه الصـــرف شدید جــح
 عند'' المنحرفة''، في حین أن المحدثون أطلقوا مصـطلح) 5(''مدیدة، وهو اللاـروف الشــحـال

علــى فیسد طریق الهــواء إلــى ى الحنك الأـــالارتفاع إل یتخذ وضعیةالنـطق باللام، لأن اللسان 
  . )6(نفس ضاغطا فیتذبذب حینئذ الوتران الصوتیانیجعل ال مما لأنففتحتي ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ                      . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  ــــــــــــــــــــــ
  .1/63ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -1
  .78أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص -2
، صالح قریوي، دار الهدى، الجزائر/ رمضان یخلف،رحیمة عیساني، المیسر في أحكام الترتیل، مراجعة وتصحیح  -3

  . 50ص
  . 10/388، )حرف(ابن منظور، لسان العرب، مادة - 4 
  .2/406سیبویه، الكتاب،   -5
  .  99ولوجیة و الفیزیائیة، صعیسى واضح حمیداني، في الصوتیات الفیزی  -6
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    :التكرار•      

   .)1(كرر الشيء إعادته مرة بعد أخرى: غةـل      

ند النطق بالحـرف، وهو صفة تطـلق على ارتعاد واهتزاز طرف اللسان ع :اصطلاحا    
المكرر وهو الراء، وذلك أنـك إذا وقـفت           '' :صوت الراء، یقول ابن جني في هذه الصفة

.          )2(''علیه رأیت طرف اللسان یتعثر بما فیه من التكرار، ولذلك اُحتسبَ في الإمالة بحرفین
مستوى اللسان عند النطق بالحرف، هو الذي  والمقصود من هذا أن الارتعاد الحاصل على

  . یؤدي إلى تكراره
   :التفشي•    
.                                                          )3(فشا خبره ، یفشو فشوا وفشیا، انتشر وذاع: غةـل     
تفشى  ، لأنــهوسُمي متفشیا ،ي الفم عند النطق بالحرفــو انتشار النفس فــه :اــاصطلاح   

خرج غیره، أو هو انتشار الهواء من جانب اللسان عند النـطق ي مخرجه حتى اتصل بمـــف
 '':ویقول في هذه الصفة ابـن الطحان بمجهورها،وهي صـفة خاصة بها و . )1(بصـوت الشین

   بمنشأ الظاء،  انقرشت، حتى لحقت هي انتشار خروج الریح وانبساطه حتى یتخیل أن الشین
  . ) 4('' وهي أخص بهذه الصفة من الهاء

 :ینالل •

  .السهولة والیسر:غةـل 
هـي خروج الحرف من مخرجه بسهولة ویسر وعدم كـفلة على اللسـان،  :اصطلاحــا  

  ، ویكون هـذا في حالة)5(خوْف، بیْت، یأْس: الواو والیاء والألــف الساكنة مثل: وحروفه هـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6/450، )كرر(ابن منظور، لسان العرب، مادة - )1(
  .1/63ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )2(
  .20/14، )فشا(منظور، لسان العرب، مادة - )3(
  .94أبو الإصبع السماني، مخارج الحروف وصفاتها، ص - )4(
  .78أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص - )5(
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، ویكون هـذا في حـالة )1(خوْف، بیْت، یأْس: الواو والیاء والألــف الساكنة مثل : هـي     
الوقف، أما في حالة الوصل فـلا تُمد هذه الأحرف، وأطلق علیها صـفة من الأصـوات 

، وتسمى أصوات العلـة والمد ا طلیقا دون أن تعترضه عوائقر الطلیقة، لأن الصوت یخرج ح
                                                                                                                             . ...)2(الطویلةوالحركات والصوائت الطویلة 

   الاستطالة     
  .الامتداد: ةغل     

امتداد الضاد في مخرجه حتى تتصل بمخرج اللام، وسمي بذلك : اصطلاحـــا     
یمـتد من أول حافة اللسان إلـى آخـره، . ومعنى ذلك أن صوت الضاد )2(.لاستطالته في الفم
                                                    . )3(الحنك كله فكان یستطیل حتى بمخرج اللامبحـیث یستوعب 

    :الصفات العارضة -2-2
نا وتفارقه أحیانا أخرى، كالترخیم والترقیق والإدغام، هي الصفات التي تلحق الحرف أحیا    

  .)4(الإخفاء والمد
  : التفخیم•    
   .التعظیم والإجلال :غةـل    

هو أن یرتفع مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى في شكل مقعر، بینما  :اصطلاحا    
                                                            .)5(یكون طرفه ملتحما مع جزء آخر من أجزاء الفم

 ، والأصوات الفخمة )6(به حتى یمتلئ الفم بصداهوهو تعظیم وتغلیظ الحرف عند النطق    
   )والسینالصاد(الصاد والضاد، الطاء والظاء والقاف، فمثلا لو قارنا بین نطق الصوتیین: هي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ                                                                                                           ــــــــــــــــــــــ
  .  78أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص -)1(
   .79، صنفسه -)2(
                                                                                                                     . 61الصوتي عند العرب، صخلیل إبراهیم العطیة، في البحث   - )3(
                                                                                                            .160یحي بن علي بن یحي المباركي، علم الصوتیات العربیة، ص -)4(
.                                                                                                                   78أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص -)5(
   .26تي للغة ع، صعبد الرحمن بن إبراهیم الفوزان، دروس في النظام الصو  -)6(
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  .)1(في كلمتي أصْعب وأسْلم، لتبیَّن لنا أن الصاد تملئ الفم بصادها بخلاف السین
  : لترقیقا•   

   .التنحیف والنحول: غةـل     
: نحول وضعف یدخل على الحرف فلا یمتلئ الضم بصداه وحروفه هي: اصطلاحا    

الهمزة والألف، الهاء والحاء، العین والكاف، الجیم والشین، السین والیاء، النون والدال،الذال 
   .)2(والزاي، الثاء والتاء، الباء والمیم والواو والفاء

   .الإدخال والضم: غةـل: لإدغاما•  
التقاء حــرف ساكن بحــرف متحـــرك فیدغمان فــي حــرف واحــد مشدد مــن : اصطلاحا   

   .)3(مَیَّعْمَلمن یعمل  '' : ومثال ذلك'' یرملون'' الثاني، وحروفه مجموعة في كلمة جنس
                             :                                               الإخفاء•    
  .الستر: غةـل   
هــو أن یظل اللسان عند الإخفاء متعلق فــــي وسط الفم ولا یلتصق باللثة، : اصطلاحــا   

وهـــو  نطق الحرف بین الإظهار والإدغام عار من التشدید مع بقاء الغنة وحروفه مجموعة 
دم طیبا ... نا كم جاد شخص قد سما صف ذا ث) : أول حرف من كل كلمة ( فـي هذا البیت

  .)4(ظالماضع  تقيزد في 

              :                                                                       لمدا   

.                                                                الزیادة والطول: غةـل

                                                             الألف الساكنة -: الحرف عند النطق به، وحروفه ثلاثة هيإطالة الصوت ب :اصطلاحا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26من بن إبراهیم الفوزان، دروس في النظام الصوتي للغة ع، صعبد الرح -) 1(  
  .50رحیمة عیساني، المیسر في أحكام الترتیل، ص -)2(  
  .43ص، نفسه -)3(  
  .45ص ، نفسه -)4(  
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                                                                        . قال     المفتوح ما قبلها     
                                                      .                                         یقول الواو الساكنة المضموم ما قبلها      –
  .)1( قیل        الیاء الساكنة المكسور ما قبلها  –

  :الإظهار•    

  .  الإعلان والبیان: غةـل     

وحروفه مجموعة في هذا  . إخراج كل حرف من مخرجه مظهرا من غیر غُنة :اصطلاحا    
  .) 2(اك علما حازه غیر خاسرأخي ه): أول حرف من كل كلمة(البیت
   .و أهمیته تاصو الأ علم:ثانيالمبحث ال   

علم الأصوات فــرع مــن عـلم اللغة العام، ومهـمته دراسة الكلام، والكلام هــو الوسیلة      
فعلم الأصوات  هــو العلم . اللغویة الوحیدة المستخدمة فــي الاتصال بین أفراد الجنس البشري

رس الأصــوات الإنسانیة فــــي جــــانبهـــا المــادي،  وذلك مــن أجــــل وصفـهــا وتفسیرهـــا یتنــــاول د
                                                                      وتصنیفهــا، فهــو الجـــانب الصوتي مــن اللغة مــن حیث معرفة خـصــائص الأدوات وملامحها، 

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــ
                                                              . 45رحیمة عیساني، المیسر في أحكام الترتیل، ص - )1(
                    .                                                                                                       60نفسه، ص  - )2(
  .43نفسه، ص  - )3(
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وإن دل هذا على شيء إنما یدل على مكانة . ) 1(وهو علم متكامل له أقسامه وفروعه المختلفة
  .علم الأصوات بالنسبة إلى العلوم الأخرى

  .تاصو الأفروع علم  :المطلب الأول    

یعمد جــل الدارسین فــي مجال الصوتیات إلــى تقسیم هــذا العلم بحسب أحــداث عملیة     
إنتاج الـكلام ومسـاره وتلقیه؛ أي ما یرید المتكلم أن یوصله إلى السامع وأخیر الوسط الذي   

  . ) 2(ینتقل فیه

علم الأصوات النطقي، : إلــى ثلاثة فروع هيوامتثالا لهذا یتطلب منــا تفریع الصـــوتیات     
وهذا التقسیم  )3(''علم الأصوات الفزیائي، وعلم الأصوات السمعي، ولكل خصائصه ومجاله

  : )4(یستنتج من الشكل التالي

  

  

                                                                                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ                                                                                                                            ـــــــ
.                                                37، صم2013، 1، طعاطف فاضل محمد، الأصوات اللغویة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان -)1(
.                                                                                                                            38ص ،نفسه -)2(
                                                                                           .            08كمال بشر، علم الأصوات، ص -)3(
  .45احمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص -)4(
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غیر أن كثیرا من الدارسین یضیفون فرعا رابعا لما له من إمكانیة علمیة وتقنیة تسـاعد      
على الوصف الدقیق للصوت اللغوي، وتحدید الترددات والاهتزازات لما یملـكه من آلات 

ع هذا الفرع یُخضِع نتائج ما توصلت إلیه الفـرو '' :وأجهزة، ویتضح هذا من خلال القول
يَ هذا الفرع علم  الثلاثة من التجریب والتوثیق، بواسطة الآلات والأجهزة الصوتیة ومن ثم سُمِّ

  .)1(''الأصوات المعملي أو التجریبي

                                                                                    : علم الأصوات النطقي -1     

رض ــیتع  .طقیةــات النــوتیـــرف بالصــیع  وصفيــوات الــلم الأصـــروع عــد فــو أحــه     
لخصائص الصوت الإنساني ومعالجاته المـختلفة، متخذا اللغة المنطوقة  حلیلـوصف والتــبال

لم بالنظر فـي أعضاء النطق، وما مادة حیة لمیدان دراسته وطرائقه، وهو یدرس نشاط المتك
منتهیا إلـى . اـــائفـها ودورهــویحدد وظ، ذه الأعضاءــات، فیعین هــركــن حــیعرض لها م
  مـن حیـثالنطقیة تـدرس الأصوات اللغویة  .)2(دار الأصوات مـن جانب المتكلمــمیكانیكیة إص

  ، وصفاتها...)انفجاریة، احتكاكیة(بها  ، والكیفیة التـییُنطق)لثویة، شفویة، أسنانیة( المخارج 
روع و أكثرها انتشارا ــدم الفــرع یُعد من أقــذا الفــا نلاحظه أن هــومم )3() مهموسة مجهورة،(
ي الدراسة الصوتیة، كما انه یكتسي أهمیة بالغة في الدرس اللساني عامة، ویتجلى هذا في ـف

والعضوي ، لصــوتيي المعیارین اــوتتمثل فوات ــالمعاییر التي یعتمدها في تصنیف الأص
:  ى أساس اعتبارینــادة علــوتصنف الأصوات ع'' : ـول الآتــيالقویتضح هــذا مــن خلال 

یتمثل في  واعتبار صوتيفي مكان الصوت أو مخرجه، اعتبار فسیولوجي وعضوي یتمثل 
                                                                                  .   )4(''بها في طریقة النطق یظهر طبیعة الصوت أو الصفة التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                       ــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                                08ص كمال بشر، علم الأصوات، -)1(
                                                                         .                                                        45عاطف فضل محمد، الأصوات الغویة، ص -)2(
.                                                                                                                         46نفسه، ص -)3(
   .103نیات الحدیثة مكتبة لبنان، دط، صسامي عیاد حنا، كریم حسام الدین، معجم اللسا -)4(
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   :الفیزیائيعلم الأصوات  -2     

عـــلم الأصوات الفیزیائي،  كمــا یُطلق علیه جاكوبسون و هــال، أو كمــا یسمیه الـبعض       
ویبدأ هذا المجال حیـث . )1(دیث علم الأصـوات الأكوستكيمــن علماء الدرس الصـوتي الح

فـرع یهتم بدراسة الأبعاد المادیة و ''  : انتهى مجال الصوتیات النطقیة،  ویعرّف على أنّه
   .)2(''الفیزیائیة للصوت الإنساني أثناء مرحلته الانتقالیة مـــن فــــم المتكلم إلى أذن السامع

ان التطبیقي لحدوث الذبذبـات والموجـات الصوتیة التي تشتغل وهذه المرحلة تمثل المید
ومماسبق فعلم الأصوات الأكوستكي یبحث في الخصائص الفیزیائیة . عبرالوسط الهوائي

ومن أهم ) 3(للموجات الصوتیة التي یحدثها نشاط أعضاء النطق وتنقل بین المتكلم والساّمع
                                                                    :      الأفكار التي یعالجها هذا الفرع هي

وهو أي شيء یسبب اضطرابا أو تنوعا ملائماً في ضغط الهواء، مثل : مصدر الصوت*  
  .الشوكة الرنانة، والوتر الممتد

 حیث یوجدتنتقل الأصوات بسرعة من مصدرها إلى أذن السامع، : حركة مصدر الصوت* 
  .وقت قصیر بین النطق والسمع

  .كما یمكن أن تكون بسیطة أو مركبة. وهذه الحركة قد تكون سریعة لا یمكن رؤیتها

، فكل جسم متذبذب له تردده الخاص، )4(ویعني به عدد الدورات الكاملة في الثانیة :التردد* 
الوزن والطول، : لالذي تتحكم فیه مجموعة من العوامل المتعلقة بالجسم المتذبذب مث

  ... .الكتلة والامتداد: نسبة الشدّ، وبالنسبة للتجاویف: وبالنسبة للأوتار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         ـــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                                          19أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص -)1(
.                                                17م، ص1980، 7، دار المعارف، القاهرة، ط)الأصوات(كمال بشر، علم اللغة العام   -)2(
                                              .                                                           46فضل محمد، الأصوات اللغویة، ص عاطف -)3(
  .23، 22أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص  -)4(
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                                                                                :علم الأصوات السمعي - 3  
هـو العلم الـذي یعني بإدراك الأصوات اللغویة، أي دراسة میكانیكیة الجهاز السمعي،      

  والطرق التـي تؤثر سلوكیاته وتأثره بالأصوات التـي تشكل مادته الرئیسیة مـن حیث تموجاتها
                              . سلة الأعصاب إلـى الدمـاغواستقبالها وتحیلها إلى برقیات مرمّزة عـبر سل

وهــذا الفــرع أصبح محصــورا فــي دائرة المتخصصین  تخصصا دقیقا  فـــي فسیولوجیا الجهــاز                                     
ــذا الفـــرع ابتداءً مـــن أعضــاء السمع عند المتلقــي، ومـــا یحدث لهــا عـند ویتحدد ه. )1(السمعي

فعل الصوت فیها، فالعملیة السمعیة تبدأ من اللحظة حین تدخل موجة صوتیة صماخ الأذن 
وتصـــل إلى طبلة الأذن فتحركهــا، وبعد انتقالهــا عــن طریق سلسلة العظـــام تؤثر فـــي السائــل 

لمــوجود فــي الأذن الداخلیة بطریقة تحــرك أعصاب السمع وتنقل هــذه الأعصاب بصورة هذا ا
حیث  الاضطراب إلى المخ الذي تمت فیه عملیة الفرز والاستیعاب والتفسیر لتلك الاهتزازات

  .)2(یقوم بإعداد الردود المناسبة لها وفقا لدورة الكلام المعروفة
  

  التصویت      السماع            التصویت            السماع        

، ولهذا  وت لا یمكن لآذاننا أن تسمع وتدرك أبعادهــو أخیرا فإننا لا نستطیع إنتاج ص    
الفرع   أهمیة كبیرة كما یقرأ أحمد مختار عمر حیث أفرد له فصلا خاصا في كتابه، لدى 

الرغم من الاختلافات حول إدراجه ضمن  الدّارسین على الاعتبارعندیؤخذ بعین یجب  أن 
فروع الدرس الصوتي أولا، لدى فإن أهمیة دور السامع في العملیة لا تقل أهمیة عن دور 

                                                                .                                                      )3(المتكلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                    ــــــ

.                                                                            46عاطف فضل محمد، الأصوات اللغویة، ص  - )1(
.                                                                                 48أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص   - )2(
  .                   45، صنفسه  - )3(
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                                                         :الأصوات التجریبيعلم - 4   

الصوتیة التي تعتمد على استعمال  الدراسة'' یعرف هذا الفرع من الصوتیات بأنه     
، فتكمن الفیزیائيوات النطقي و ــا أن الأصــویعتمد علیه كثیرا علم. ) 1(''  الأجهزة  والآلات

راء التـجارب المختلفة بواسطة الوسائل و الأدوات الفنـیة في مكان مُعَدّ لهذا ــي إجــوظیفته ف
رعین أسالیب علمیة وآلات دقیقة ــلهذین الف ، حیث یتیح)2( ''واتــمعمل الأص''الغرض یسمى 

فمثلا  .اــا یتعلق بهــوم ،واتــوالدقیق للأص ،وصف الحقیقيــى الــإلول ــــل الوصتستعملها لأج
ن العدید من أجهزة المعمل الصوت لتحدید ــروف لا یستطیع الاستغناء عــارج الحـالدارس لمخ

ومن الجدیر بالذكر أن هذین '' :إلیه یقول كمال بشر ذه المخارج، ولتبیان أهمیته والحاجةــه
  یعتمدان على فرع ثالث للأصوات متمما لهما  -الفیزیائيیقصد النطقي و   –الفرعین كلاهما 

.                                                                        )3(''نحصل علــى نتائــج صحیحة یمكن الاعتماد علیها
ا أن ــان لنـ، إذا ك بدونه الفیزیــائيوات ــلم الأصـــي أحدهما وبخاصة عــولا یمكن السیر ف     

وعلم الأصوات التجریبي  نجد السّعران یوضح الارتباط الوثیق بین علم الأصوات اللغویة اكم
) ریبیةالتج الصوتیة الدراسة(البحث في هذه الوسائل الآلیة وطرق استخدامها موضوعه'':بقوله

ى الحالة التي وصل إلیها هذا العلم من الازدهار ــإل یشیرا لسعرانالصوتیة الآلیة ثــم  والدراسة
تائج قیمة وآفاق مستقبلیة ومما ندركه فإن هذا الفرع له أهمیة كبیرة لما یقدمه من ن. ) 4(''والنمو
  عصر سمته الإمكانیات ، إننا في بضرورة الاعتناء به وتطویره أكثرلذا یجب أن نقتنع واعدة،

  .)5(الحدیثة في الدرس اللغوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                  ـ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                               .                                                              45أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص -)1(
.                                                                                                                            55كمال بشیر، علم الأصوات، ص -)2(
                                                                                                                              . 55نفسه، ص -)3(
.                                                                                 104، 103ص محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، دط، -)4(
                                                                                    .46/47، الأصوات اللغویة، فضل محمد عاطف -)5(
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 الأصواتفاهیم ومصطلحات حول علم  الفصل الأول                   م

   .تاصو الأأهمیة علم : ثانيالمطلب ال       
یعد علم الأصوات الفرع الرئیسي من النظام اللغوي الشامل وتكون الحروف الأخرى                 

تم تبعا له، فهــي لا تقوم إلا علیه، فالــدراسة یكــون للصوت ثــم للكلمة ثـــم الجملة، وقـــد اه
بهـــذا النـوع القدمـــاء والمحدثون علــى حــد سواء على اختلاف الوسائــل والأسالیب، لذا، فـما 

هي الأهمیة المتوخاة من دراسة هذا العلم؟                                                                                      
لكل بیئة لغویة كما هو معلوم عاداتها النطقیة الخاصة بها، : إجادة تعلم اللغة الأجنبیة -1

لا بد أولا أن یكتسب القدرة على الأداء  ، فأي إنسان یرید أن یتعلم النطق باللغات الأجنبیة
.                                                                                                                        )1(الجید لهذه اللغات، كما ینطق أهلها، حتى لا یخلطوا بین أصواتها وأصـوات لغـتهم

ة ـعالجـي مــن خدمات یتمثل فــى الأصوات مــا یقدم علــم مــوأه: قــطمعالجة عیوب الن -2
ذه ــن بـین هـــ، وم اب عادات نطقیة غیر سلیمةــن اكتســــلام الناتجة عــیوب النطق أو الكع

لك نجد الأطـباء الاختصاصـیین الحبسـة، التلعثم، التأتأة وغـیرها مـن الأمـراض، ولـذ: الـعیوب
طـب   لاب كـلیةــكما یـدرس طلنطق یدرســون جانبا مــن عــلم الصــوت ، مراض اعلاج أفي 

  .)2(الأسنان هذا العلم أیضا لا یؤدي علاجـهم لأسنان مرضاهم إلـى إحداث عیوب نطقیة فیهم
لعلم الأصوات فائدة عظیمة في تطویر أنظمة إرسال الكلام :  هندسة الصوت وتطویره -3

كالهاتف أو في كتابة برامج الحاسوب وغیرها  )الصوت (أجهزة الكلام  الكترونیا وفي تطویر
دد ذبذباته ــوت وتحدید عــل صــا بتفاصیل نطق كــى شؤونهـــاطة القائمین علــى إحـــفتحتاج إل

.                                                                              )3(ونوعها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ                                                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                       404أحمد عمر مختار،دراسة الصوت اللغوي، ص  - )1(
                             .                                                                            44عاطف فضل محمد، الأصوات اللغویة، ص - )2(
  .    12ص ،1ط،عمان،دار وائل محمد إسحاق العناني، مدخل إلى الصوتیات،  - )3(
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الفئة ذه ــي تعلیم هــوات أثر كبیر و أهمیة بالغة فــلم الأصــلع:  م البكمـتعلیم الص -4    
طرائق خاصة بنطق الأصوات، حتى یفهموا تعبیرات المتكلمین، ومن ذلك تدریبهم على 

إضافة إلى غایته الكبیرة في التغلب علـى المصائب التـي  )1(إدراك شفاه المتكلمین عند الكلام
حضر Pike  الأستاذ: ، فمثلاتواجه فئة محرومة من أبناء المجتمع مـن فئـة السمع والبصر

یمكن أن  ت عدیدة في فصل دراسي عن قراءة الشفتین لیرى أن العوامل الصوتیةمحاضرا
                                                                                                                             .تتدخل

   نـــة تعلیم الصم مــي التعلیم، واعتبر دراســـالمستخدم ف''  التطبیقي بالمنهج ''دى إعجابه ــوأب
.                                                                                            )2(للدراسات الممتعة

تعـد الدراسة الصوتیة وسیلة مهمة ممن وسائل تعلم : إجادة اللغة القومیة وفهمها -5      
إذا فـدراسة علم الأصـوات له . ت البشریة هي المادة الأساسیة للغة من اللغاتاللغة، فالأصوا

أهمیة بالغة كي نفهم فهما حقیقیا طبیعة اللغة وكیف تؤدي وظیفتها في المجتمع، فكلما زاد 
إدراكنا لطبیعة هذه الأصوات زاد عمق فهمنا لطبیعة التعقید في هذا النظام التي تستخـدم 

  نا، فإذا ما أُرشد المتعلمون إلى النطق السلیم بأصـوات لغـتهم علیـهم إیجادها للتواصل فیما بین
.                                                                                              )3(وحسن أداؤها

اللغویة إذا كان علم الأصوات ): الألف بائیات وإصلاحها(وضع الأبجدیات - 6        
ضروریا في تقریر الحقائق اللغویة للغة من اللغات فإنه یعین كذلك في وضع أبجدیات دقیقة 

، ویكون ذلك بدراسة صوتیة شاملة للغات المراد )4(للغات التي لیس لها كتابا حتى الآن
ا مــــن كتابتها، فیتطلب الأمــر إجــراء التجــــارب المفصلة والبحــــوث العلمیة الكثیرة وهــذ

اختصــاص رجــال عــلم الأصوات  وعلمائه كما یعین على إصلاح هذه الأبجدیات لتكون أدق 
                                                                                                         .)5(تمثیلا للنطق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                        24،25من أیوب، أصوات اللغة، صعبد الرح - )1(
.                                                                                                      407أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص - )2(
.                                                                                   12ص  2008,1،ط،عمان، داروائلمحمد إسحاق العناني، مدخل إلى الصوتیات،   - )3(
                                                    .                                                 126محمود السعران، مقدمة للقارئ العربي علم اللغة، ص  - )4(
                                          - 56-.                                        126نفسه، ص   - )5(



 الأصواتالفصل الأول                   مفاهیم ومصطلحات حول علم  

 كـون دولیـةرمـز خاص بـه، وأن ته مـنطــوق بـ  تو ـكل صـون لـها أن یكـیـى فـد راعـوق   

   .                                                               یصـلح تطبیقها في كل لغات العالم

تعد الدراسة الصوتیة عاملا  ):علوم لغویة(الدراسة الصوتیة وأنظمة اللغة الأخرى -7    

  :                 وهي .)1(والمعجمیةتها النحویة والصرفیة، الدلالیة مهما في دراسة أي لغة في مستویا

دراسة النحو في حاجـة إلى علـم الصوتیـات وعـلى عـالم النـحو أن یتـسلح بـه كـي : النحو •

تتوفر له عدّة الباحـث، وتـتوفـر له أدواتـه، فـیدرس قضـایا النـحو عـلى أسـاس مـن طبـیعة 

.                                           )2(عن نظام تطورها وواقعها الفعلي وبخاصة نظامها الصوتياللغة ذاتها كاشفا 

، لا بـد أن یكـون بمـعرفة نـظامـها ودراسـته ،ویتضح من هذا أن فهم النظـام النحـوي للـغة

 . الصوتي والأدائي ومدى ربط أجزاء هذا النظام بعضها ببعض حتى تتحدد قضایاه

یـعد مـن العـلـوم الـتـي استفـادت كـثــیـرا مـن عـلم الأصـوات، فـلا یـمكـن أن تـقوم  : لصرفا •

ـي یقـررهـا الـدرس الـصـوتـي، والمـعـرفـة ــى الحـقائـق التــدراسة صـرفیة للـغة دون الـرجوع إل

ا ـــتتعرض له يــون الصیغة الصرفیة، فالتغیرات التــي تكــوات التــالدقیقة بطبیعة الأص

 .)3(الأصوات من زیادة وحذف وإدغام وقلب وإبدال هي التي تحدد صیاغة الكلمة

للدراسة الصوتیة صلة قویة بالدراسة المعجمیة والمعنى، فالمعاني التي    : الدلالة والمعاجم •

 تثبتها معاجم اللغة للكلمة، والمتنوعة من نفسیة واجتماعیة، والمعنى بكل ما فیه من قوة  

، یقابلها اختلاف في الأداء، فلكل دلالة أداء المعنى وظلال المعاني وإیحاءاتها اللفظ لقوة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                   41ص عاطف فضل محمد، الأصوات اللغویة، -)1(

م، 2009مكتبة الرشد، الریاض، دط، دت،  عبد العزیز أحمد علام، عبد الله ربیع محمود، علم الصوتیات، -)2(
.                                                                                                                            52ص

                                                                                                                       .  55،54نفسه، ص   -)3(
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كما أن المعجم لا یقتصر على تبیان معاني                 ، ) 1(بها، وهذا حتى تكون دراسته وافیةخاص 
الكلمات والتراكیب، وما یطرأ علیها من تطور دلالي وإنما علاوة على تبیان المعاني یقوم                            

ونوعها وغیر ذلك مما یتصل بتدوین صورة أداء الكلمة ونطقها، فیحدد مكان نبر الكلمة 
 .) 2(بالأداء

اللهجـات، وذلـك لأن تعـد الـدراسـة الـصـوتیة ضـروریـة في دراسـة : اللهـجات -8    
بین الـلـهـجـات الـمـحـلیـة والـلـغـة الـمـشـتـركـة یـوجـد فـي الـفـروق الـصـوتـیـة، تـلـك ف  الاختـلا

سـات لاحـقـة الـتـي تـعـیـن عـلـى إدراك مـدى الـقـرب والـبـعـد الـفـروق تُمَهـدُّ دراسـتـها لــدرا
، فالـدارس للهجة یبرز الدلالات التي تتفرد بها اللهجة عن اللغة الفصحى، ) 3(بـیـنـهـما

فیكون مـن المعاییر التـي    یأخذ بـها فـي دراسـات اللهـجات، البـدء بدراسـة صوتـیات 
   هااللهـجة والكشـف عـن خصائصـ

          . ... )4(وأنواعها عن النظام المقطعي، والنبر والتنغیم
وفي الأخیر یسعنا القول أن الدرس الصوتي وما یقدمه من فوائد جمة تخدم العلوم      

اللغویة، ولا یمكن الاستغناء عنه بحـال مـن الأحـوال بـمـرجـع أن الـدراسـة الدقیـقة والشامـلة 
الجانب الصوتي باعتبارها أصوات یعبر بها كل قوم عن حاجاتهم  للغة لا تتم بمعزل عن

ا یكـون علـى وصف أصـواتها وأنظمـتها الصوتـیة، ـراضهم، لأن دراسة اللغة والأخذ بهــوأغ
.                                 فأصبح لعلم الأصوات مكانة هامة في الدراسة شانها في ذلك شأن العلوم الأخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.                                                                                                                  41ویة، صعاطف فضل محمد، الأصوات اللغ - )2(
.                                                                                                                      43نفسه، ص - )3(
.                                                                                                  57عبد العزیز احمد علام، علم الصوتیات، ص - )4(
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   بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب         ا                                 :ثانيال الفصل

                    سر صناعة الإعراب ابن جني وكتابه:الأولالمبحث    

  :ابن جني: الأول المطلب   
                                                      : التعریف بابن جني -   

                                                                                                             : اسمه ونسبه   
كان عبدا رومیا )  كني (، الموصلي النحوي اللغوي، بو الفتح عثمان بن جنيأ هو     

                       .)1( ومن ثم ینتسب ابن جني أزدیا بالولاء، الأزديمملوكا لسلیمان بن فهد بن أحمد 

ولا ، ولم یكن ولد فیها، إن كان هاجر إلیها، الموصلعرف عن أبیه أین كان قبل مجیئه ولا ی

  .ماذا كان یعمل لمولاه
  :مولده ووفاته 2- 1  

وقیل قبل سنة ثلاثین وثلاث  ،)ه300(قبل سنة ثلاث مائة . ولد ابن جني في الموصل    

فیقول ابن ، سنة المیلادوقد اختلف في تعیین . ه في بغداد392وتوفي سنة ، )ه330(مائة

 فإذا أخذ بهذا ورعي أن  ، توفي وهو في سن السبعین إنه«:قاضي شهبة في طبقات النحاة

    .)2(»ه321ه أو سنة 322ولادته تكون سنة ه فإن 392وفاته كانت في سنة 

  :نشأته وعلمه  -3-  1 

أحمد بن محمد  وقد أخذ النحو عن، ابن جني في الموصل وتلقي مبادئ التعلم فیها أنش   

على ید  )3(الموصل الشافعي المعروف بالأخفش ویذكر ابن خلكان أنه قرأ الأدب في صباه

  عن ابن جني أنه كان وما یذكر ، وسمع جماعة من الموصل والبغدادیین، أبي علي الفارسي

                                                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                        .      1/7، 1933، 2ط، دمشق، دار القلم، حسن هنداوي، تح، جني سر صناعة الإعراب ابن - )1(

،                                                                                                        8ص، نفسه - )2(

  .11-1/10. 1913، مص، علي النجار المكتبة العلمیة محمد، تح، ائصابن جني الخص  - )3(
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بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب            ا                                 :ثانيال الفصل

ممتعا  ویقول له المترجمون إنه كان، فلم تصلنا عن خلقه وسماته الجسمیة شیئا، أعورا

فأخذ ، تلقى العلم على كثیر من علماء العربیة فــي عصره. بإحدى عینیه كنایة عن العور

فقد ، فقد كانت الموصل في زمانه حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، العلم عن مشایخه

كان هذا البلد یضم الكثیر من دور العلم والمكتبات في المساجد وخارجها لتیسیر وتسهیل 

في  ولا تدانیهافكانت أهم مكان للحركة العلمیة ، أما بغداد بلد وفاته. فیهللراغبین  طلب العلم

    .)1(ذلك مدینة من مدن الإمبراطوریة العباسیة 

  :أعماله ومؤلفاته -1-4   
  :له مؤلفات كثیرة ونذكر على سبیل المثال لا الحصر    

 .المحتسب في شرح الشواذ لأبن مجاهد في القراءات •

 .ه في شرح مشكلات الحماسةالتنبی •

 .المصنف في شرح التصریف للمازني •

 .اللمع في النحو •

 .المذكر والمؤنث •

 .رسالة في مدد الأصوات •

  .)2(العروض •

 .عرابلإسر صناعة ا •

وعلى  بفضله ویغني علیه وهذه التصانیف العجیبة اضطرت من كتب عنه أن یعترف     

: مما قال العلماء فیه وفي مؤلفاته حیث نجد  ولقد لخصنا ما جاء في بعض التراجم، مؤلفاته

  من أحدق أهل الأدب وأعلمهم « :في مصنفه معجم الأدباء بقوله''  :یاقوت الحموي '' :یقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

.14ص،1990، 1ط، بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، ابن جني عالم العربیة، حسام سعید النعیمي -)1(
                         

                                                                                                                       .1/15 ،بن جني سر صناعة الإعرابا -)2(

  .3/463،م1،1991ط،بیروت، دار الكتب العلمیة، الأدباءمعجم ، یاقوت الحموي - )3(
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  بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                                :ثانيال الفصل 

            .)1( » ...بالنحو والتصریف وصنف في ذلك كتبا أبربها المتقدمین وأعجز المتأخرین   
في علوم العربیة فقد كان إماما في علوم ) ابن جني(وقد اعترف بالأستاذیة لهذا العبقري 

هو القطب في لسان «: فقال الثعالبي في ذلك... الصرف، الأدب، اللغة، الاشتقاق الأصوات

  . )2( »... وإلیه انتهت الریاسة في الأدب،العرب 

وكان المتنبي یقول .  »الإمام الأوحد البارع المقدم  «) ه817(وهو عند الفیروزبادي     

ابن جني أعرف «: وقوله أیضا، »هذا رجل لا یعرف قدره كثیر من الناس  «في أبي الفتوح 

ثروة نفیسة في مختلف فهذا الرجل العبقري خلف وراءه ، والأقوال فیه كثیرة. )3(»بشعري مني 

  . فنون المعرفة

فكذلك اعترفوا بأعماله التي تعد قیمة ، وكما أثنى العلماء واللغویون على ابن جني      

تأمل عملا من أعماله إلا وقع على  لأن كل باحث أو عالم لو، وجلیة في مختلف العلوم

من تأمل  «: وقد قال یاقوت الحموي ، ابن جني سواء العلمیة منها أو الخلقیة، صفات

المشهورة الجلیلة ذو التصانیف  «:وقال الفیروزبادي.)4(»مصنفاته وقع على صفاته

ب مصنفة له كت « ):ه463ت (وكما قال فیه الخطیب البغدادي  .)5(»والاختراعات العجیبة 

كما نجد أستاذه وشیخه أبي علي الفارسي وقف على  . )6(»وأحسنفي علوم النحو أبدع فیها 

بن جني كان جدیرا بهذا الثناء ولا یزال فهو الإمام الذي لا یرى مثله اف .استجادها تصانیف و

   .في اللغة العربیة

       : شیوخه وتلامیذه -1-5   

                                                                   :شیوخه1-5-1   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                  .3/463،م1،1991ط،بیروت، دار الكتب العلمیة  ،دباءمعجم الأ، یاقوت الحموي -)1(

.                                                                                                                       1/13،عراب ا بن جني سر صناعة الإ - )2(

 .                                                                                                              1/14،نفسه - )3(

.                                                                                                           12/85  ،دباءمعجم الأ، یاقوت الحموي -)4(

  .  1/15،ا بن جني سر صناعة الإعراب  -)5(

  -62-                                        1/16،15،نفسه -)6( 

    



             بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                                :ثانيال فصلال 
ومما یمیزه كثرة مادتھ ، وعقل متفحص وبصیرة نافذةیتمیز بذكاء حاد  كان ابن جني      

قد أخذ عن شیوخ كان لھم الفضل ف، لم یأت من فراغومما لاشك فیھ أن ھذا العلم ، العلمیة
  :علیھ من بینھم 

 .أبو علي الفاسي -
 .أحمد بن محمد الفاسي -
 ).ه356ت( الأصفهانيأبو الفتح  -

 .)1( )ه350(المقرئ أبو بكربن محمد الحسین بن یعقوب العطار  -

                                            :تهتلامیذ 1-5-2

وكان هناك من طلبة ، یس في مساجد الموصل وبغدادكان ابن جني یذهب إلى التدر     
  :  فتتلمذ على یده أنس من أشهرهم ، من كانوا یأخذونه عنهالعلم 

 ).ه442ت (عمر بن ثابت الثمانیني  •
 ).ه405ت (عبد السلام بن الحسین البصري  •
 .الحسین بن احمد •
 ).ه415ت (أبو الحسن السمسمي •
 ).ه431ت(ثابت بن محمد الجرجاني  •
   .)2(الرضي الشریف •

                                                                   :معاصروه1-5-3

       كان القرن الرابع الهجري حافلا ومزدهرا بالعلماء الذین بقیت أسماؤهم خالدة وراسخة في  

على وممن عاصروا ابن جني نذكر ، ذهن كل باحث بما خلفوه لنا من آثار ومصنفات قیمة
  :سبیل المثال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 ــــــ
                                                                                                           . 1/80،ا ابن جني الخصائص-)1(
  .1/81،نفسه -)2(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                :ثانيال الفصل
 ).ه368ت(إسماعیل بن حماد الجوهري  •

 ).ه368ت(الحسن بن عبد الله السیرفي •

 ).370ت(إسماعیل بن عباد المعروف بالصاحب •

 ).ه395ت(هلال العسكري أبو •

  .)1( )ه370(محمد بن أحمد الزهري •

  :الإعراب صناعة سر كتاب:المطلب الثاني    

  :التعریف بالكتاب - 1     

فهو من  ،هم المؤلفات التي قام بها ابن جنمن أ  ،عرابیعتبر كتاب سر صناعة الإ      

الكتب التي اهتمت بالأصوات في القرن الرابع للهجرة وإن دل على شيء فإنما یدل علي 

فالمادة العلمیة التي ضمنها  ،والقیمة والأهمیة التي حققها هذا الكتاب ،غزارة مادته العلمیة

لم ، ب فرید في نظمه وتبویبه وموضوعهفهو كتا، آخرأي كتاب  تتوفر فيابن جني لم 

وفیها تكلم كلاما بهر السابقین ، وقد اشتمل على مقدمة في علم الأصوات ،یسبق إلیه أحد

     .)2(ومن یقرأ كتابه یرى صدق هذا القول، ونال إعجاب اللغویین في العصر الحدیث

فإن مادة ، لكتابهوبالإضافة إلى هذه الدراسة الصوتیة التي جعلها ابن جني مدخلا     

 ،الكتاب في أبوابه التسعة والعشرین كانت مصدرا أساسیا لمن جاء بعده من علماء التصریف

فهو كتاب فرید في ، فالمادة العلمیة التي تضمنها هذا الكاتب لم تتوفر في أي كتاب آخر

هر تكلم فیها كلاما أب. في علم الأصواتفقد اشتمل على مقدمة ، نظمه وتبویبه وموضوعه

   .)3(السابقین ونال إعجاب اللغویین في العصر الحدیث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                                                                                                         3,1/6,54 ،دباءعجم الأم، یاقوت الحموي -)1(

)2( -
.                                                                                     1/26،ا بن جني سر صناعة الإعراب  

  .1/81، نفسه - )3(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
، لما كان یتمتع به هذا العالم الجلیل من ثروة لغویة هائلة مرآة عاكسةوكتابه هذا جاء 
، جعل له مكانة ومنزلة سامیة وسط علماء العربیة مما. وموهبة واسعة، ومعارف متنوعة

    ع ــبحت مـــاب أصـــذا الكتـهل العلماء و الدارسین أن قیمة ـــو یقر ج ،)1(لمــام لهذا العــإم انـفك
فلا یكاد یذكر علم الأصوات ، المصدر الأساسي في أي دراسة صوتیة- كتاب سیبویه-  

   . )2(إلا مقرونا بكتاب سر صناعة الإعراب
  :عنوان الكتاب -2    

لقد أطلقت تسمیتان على كتاب سر صناعة الإعراب على حد قول العلماء إحداهما      
 ، كما أثبت على نسخة الشهید علي باشا" سر صناعة الإعراب"فالأولى  ،أشهر من الأخرى

علیها في في بقیة النسخ التي اعتمدت " سر الصناعة"و الثانیة، و نسخة المكتبة الأزهریة

الذي اعتبره بعض " سر الصناعة الإعراب"و ابن جني اشتهر بتسمیته  ،)3(تحقیق الكتاب

وهو أن یكون التألیف خاص ، الباحثین مجافاة لهذا الغرض الذي أفصحت عنه المقدمة

باسم  و لعل هذا هو السر في أن الكتاب قد اشتهر عند بعض الباحثین، بحروف المعجم

فهو ، وهذا الاسم قد یثیر في عقل القارئ معنى لا یریده ابن جني، بفحس ''سر الصناعة''

و لیس ، هذه التسمیة في باب الاختصار و تدخل، كان مولعا بالتعلیل لا یدع مجالا للشك

فهو من صفة علماء اللغة الذین أبدعوا فیها وأضافوا إلى . )4(في هذا ما أخذ على ابن جني

  .مستویاتها المختلفةرصیدها العدید من المصطلحات في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                               .                 1/26،ا بن جني سر صناعة الإعراب  -)1(

                                    .                                                                  1/27،نفسه -)2(

 .                                                                                                1/19،نفسه - )3(

  .21، 1/20،نفسه  - )4(

                                                                                                                                                                                      

.                                                            
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
         : سبب تألیفه - 3       

ذلك أن . فاستهل مصنفه بتبیانه، لقد بین ابن جني الداعي إلى وضع هذا الكتاب       
ولم یذكر ابن جني ما یدل على ، رجلا ذا منزلة عالیة في عصره هو الذي طلب منه ذلك

   .    العلم وأهله اقتفاء لأثار أسلافهو اكتفى بوصفه بمناصرة ، )1(اسم هذا الرجل

فحدد له موضوعه حین رسم له أن یضع كتابا یشتمل على جمیع ، الأطایبالغر «    
 فاستجاب، »وكیف مواقعه في كلام العرب، وأحوال كل حرف منها، أحكام حروف المعجم

 .)2(ابن جني لطلبه

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                                .1/19،ا بن جني سر صناعة الإعراب  -)1(

                                                                                       .1/20، نفسه - )2(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
  

  . الدراسة الصوتیة من خلال سر صناعة الإعراب: المبحث الثاني    

                         .صفات الأصوات من خلال سر صناعة الإعراب :01 المطلب     

وهي ، بحسب مخارجها ونطقها، ابن جني الحروف مجموعة من الصفات لقد خص      
كما أضاف ابن جني إتماما لنظریته ستته أحرف مستحسنة ، حروف المعجم المعروفة

وهذه الحروف وإن لم یكن ، وثمانیة أخرى مستقبحة ولا یصح ذلك عنده إلا بالسمع والمشافهة
وتتضح هذه الصفات من .ارج عند السامعینلها وجود في المعجم إلا أن لها أصوات في الخ

  :وهي)1(خلال تبیان أثر إبدالها وزیادتها في الكلمات 

   :الأخوات  - 1

كالحروف الحلقیة ، أي القرب في المخرج ؛وهي تقارب الحروف لتقارب المعاني    
وقیل هي بدل من ،بالهمز)2(»ولا الضالین«ویتضح هذا في قوله تعالى ، )خ،غ،أ،ه،ح،ع(

فكره اجتماع الساكنین فحرك الألف فانقلبت '' الضَالین'' د لالتقاء الساكنین فأصلهاالم
'' شأبه'' قولهم'' كتاب الهمز''قرأت على أبي علي في  أبو زید فقال وهذا ما حكاه )3(.همزة

فالهمزة أبدلت من أحرف تعد من أخواتها لقربها ، وهذا ما سمع عن العرب، )4(ودأبه''ومأدة ''
لذلك اضطروا إلى ، وذلك لأنها حرف ضعیف واسع المخرج لا یتحمل الحركة، خرجفي الم

ومن هنا فإنه توجد بعض الحروف أخوات ، تحریكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه كالهمزة
بمعنى أنه بإمكاننا استبدال حرف مكان حرف آخر داخل كلمة ما ویتضح هذا مثلا في 

 فقلبت  '' أمواه''وأصلها''ماء''قولهم '' سر صناعة الإعراب ' 'كما ورد في'' هاء'' الهمزة''إبدال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                           .409ص، كتابال، سیبویه -)1(
         .                                                                                            01ص، 7آیة ، سورة الفاتحة - )2(
.                                                                                                1/72،ا بن جني سر صناعة الإعراب - )3(
  .1/72،نفسه  - )4(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                :ثانيال الفصل
:             الكریم قوله تعالىوجاء في القرآن  )1(''أمواء'' التي جمعها''ماء''الهاء همزة فصارت   
ومن هذا یتضح أن ، وهذا في معنى تهزهم هزا، بمعنى وتزعجهم وتقلهم )2(»تــــؤزهــم أزا  «

وكلاهما حرفان  ،)3(همزة لأنها أقوى من الهاءالهمزة أخت الهاء وكأنهم خصوا هذا المعنى بال
'' عینا'' یمكن استبدال الهمزة'' أباب '' كما أشار إلى أن الهمزة أخت العین فقول. حلقیان

وكما وردفي الخصائص أیضا كلمة ، )4(وهذا وجه لكنه لیس بالقوي'' عباب''فتصبح 
                                     .)5.(فأسف النفس أغلظ من التردد بالعسف'' والعسف'' الأسف''

مما یدل ، جعل الهمزة في أول الحروف مخرجاأنً ابن جني ومن خلال هذا یتضح لنا     
تأثیر على السامع وبخاصة إذا ما لها من ل'' الهاء والعین''على أن الهمزة أقوى من الحرفین

یقع في فاء الكلمة وعینها وهذا الاستبدال . حیث یكون لها صوت قوي، كان في أول الكلمة
فهنا ، كبر ذو'' نْزَهُوإِ ''والمقصود بكلمة '' عِنْزَهوُ '' أي ؛''رجل إنزاهو''فقولهم كذلك . ولامها

ى حَتً «: كما أن العین أخت الحاء فقد قرأ بعضهم في قوله تعالى. ''الهمزة''أبدلت من ''العین''
  عینا وذلك لأن الحاء لما فیها من البحة  هنا أبدلت '' فالحاء، ''''ینعى تً ع''  ،)6(»حِینْ 

فالحاء مهموسة والعین ، )7(عكس العین التي تحصر النفس، التي یجري معها النفس
   .مجهورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            ــــــــــــــــــــ
                                                                                                                  .  1/100،سر صناعة الإعراب  ،ا بن جني -)1(

.                                                                                                                       312ص، 83ةالآی،سورة مریم – )2(
.                                                                                                     2/147،الخصائص ،ابن جني 3(
.                                                                                                           1/101،سر صناعة الإعراب  ،ا بن جني 4(

          .                                                                           2/148،ابن جني الخصائص -)5(
                                                                                                                    .239ص، 35الآیة، یوسفسورة  -)6(
  .2/241،سر صناعة الإعراب  ،ا بن جني -)7(
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            ي وكتاب سر صناعة الإعراب بن جنا                                 :ثانيال الفصل
فالعین صوت مجهور یوحي ، وذلك لقربهما في المخرج'، 'أخوات'' الغین''كما أن    

  : وقد ورد في بیت زهیر في دیوانه قوله، بالانتشار والوضوح
  )1(ا بتكطارت وفي كفه من ریشه ...لهاحتى إذا ما هوت كف الغلام 

لام كما عأما ال، فالغلام هو الطفل الصغیر''، بالعلام ''فالغلام بالغین أبدلت بالعین فصارت 
وهذا یدل على أن العین أقوى من الغین وهذا من خلال ، )2(''الصّقر'' قال ابن الأعرابي فهو

ورد صوت أوابن جني ، )3(فالباء أخت المیم ''،علم'' ''عَلَبَ ''وكذلك تركیب ، حسن الصوت
  .فالاستبدال هنا وقع في لام الكلمة، المیم مما یدل على أنها أقوى من المیم

من مخرج الشفتین وبینهما تماثل في فالتبادل بین المیم والباء ممكن وذلك لكونهما     
   )4(.وإن كانت الباء شدیدة والمیم متوسطة، والانفتاح والذلاقة والاستفحال، الجهر

حیث لاحظوا أن ، في هذا فالمحدثین نظرتهم الخاصة كذلكاء رأي وكما كان للقدم   
فمثلا الذال والثاء ، جعل النطق بهذه الأصوات متقارباوحتى في الصفة التقارب في المخرج 

وكذلك التاء أخت الطاء ویفرق  ،)5(حیث یفرق بینهما بجهر الأولى وهمس الثانیة، أختان
وهذا التبادل ناتج عن تأثیر ، وذلك لقربهما في المخرج، بینهما بترقیق الأولى وتفخیم الثانیة

، وهذا ما عرف عند المحدثین، بعضهما ببعض مما أدى إلى التماثل والانسجامالأصوات 
فنلحظ أن التاء بدلا من الطاء لقولهم في الجمع  ''فسَاط'' فسطاط '' :ذلك قولهم في ومثال 
  ي ــاء التــن الطــاء أخف مــأنیس یرى بأن الت براهیمإوالدكتور ، إذن أعم تصرْفا فالطاء، فساتیط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                  .  1/244،ا بن جني سر صناعة الإعراب -)1(

                                              .                                                                                                           1/244، نفسه - )2(
                                                                                                                  .  2/148،ابن جني الخصائص - -  3(

.                       238 ص، م2011مصر، القاهرة العربيالفكر  دار، یة نشأة وتطوراللهجات العرب، عبد الغفار حامد هلال -4(
  .316ص ،دراسة الصوت اللغوي، أحمد عمر مختار -)5(
  .317ص ، نفسه -)6(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
فإذ نطق بعضهم الصاد شدیدة فهي الطاء وإذا رققت في التاء فكان ، الصاد الرخوة

   )1().ت، ط، ص(التطور
  :و الانخفاضالاستعلاء     

، الظاء، الضاد، القاف، الخاء، العین:(وحروف الاستعلاء هي، صفتان متضادتان وهما  
نخفاض وفي هذا یقول ابن جني كما ورد في     الاحروف فهي باقي الأما ) الصاد، الطاء

فالصاد أبدلت ، فالصلعب بمعنى طویل ''سلهب''و''صلهب'' ''سر صناعة الإعراب ''
وكلاهما من حروف ، وما یلاحظ أن الصاد حرف مستعلي والسین حرف مستفل. )2(.سینا

ة یجمعون كل لكن المحدثین من علماء الأصوات اللغوی، القدماء هیرا  ماوهذا ، الصفیر
یسمع لها  التيوالأصوات ، الأصوات التي تحدث في نطقها صفیرا عالیا كان أو منخفضا

وقولهم كذلك .)3(]الزاي، الفاء، الظاء، الصاد، الشین، السین، الذال، الثاء[ل: صفیرا هي
ومعنى ذلك قوة الصاد لما فیها من استعلاء ، أقوى من السین فالصاد'' دَ عِ سَ ''و''دَ عِ صَ ''

فقد استعملوا بذلك الصوت الأقوى للفعل الأقوى كما جاء في . )4(وضعف السن لانخفاضها 
، واستعملوا بذلك الصوت الأضعف، كصعود الحائط أو الجبل، الذي یتعلق بالصعود'' صعد''

ومن خلال هذا یتضح أن تبادل الفونیمات فیما بینها یؤدي إلى تغییر '' سعد''كما في كلمة 

ومما . لا یستخدم للتفریق بین المعانيي اللغات الأخرى كالانجلیزیة مثلا فإنه أما ف. المعنى
 بمعنى الشمس ''  Sun'' مثل نجلیزیةالإصوت الصاد مسموع فــي : یقــرب فـي هــذا مثلا 

والصاد ، یتبن أن في العربیة صوت السین فونیم بمعنى ابن فمن خلال هذا  )Son '')5''و
  .)6(الصاد المسموع في الانجلیزیة فهو فرع من الفونیم بالسین  أما صوت، كذلك فونیم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ
                                                                                                                  .  57ص ، الأصوات اللغویة ،ا إبراهیم أنیس -)1(

                       .                                                                                                           1/209،ا بن جني سر صناعة الإعراب  - )2(
                                                                                                                  .  67ص ، الأصوات اللغویة ،إبراهیم أنیس -  3(

.                                                                                               2/148،ابن جني الخصائص -4(
  .114، العام اللغةعلم ، محمود السعران -)5(
  .115 ص ،نفسه -)5(
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            راب بن جني وكتاب سر صناعة الإعا                                 :ثانيال الفصل
أما السفر التي ، من السخریة بمعنى الاستهزاء''السفر''وكلمة ''السخر''وقولنا كذلك في كلمة 

صوت أما الفاء ،فالخاء صوت مستعلي، فدلالتها تختلف. وهي الكتب'' أسفار''جمعها 
فمثلا لو أبدلنا الفاء ، ي أي في عین الكلمةوالاستبدال هنا وقع في الفونیم الثان، مستفل

  :والخاء بحروف أخرى لتغیرت دلالتها وحملت كل كلمة معنى في نفسها مثل قولنا

  فاستبدال الفونیم فــي كل   التاء  حرف مستفل  ستـــــر      
  كلمة مــن هــذه الكلمات   المیم  حرف مستفل  سمـــــر      
  أدى إلى اختلاف معانیها  مستفل العین حرف  سعــــر     
  فكل فنیم یحمل معنى في   الطاء حرف مستفل  سطــــر    
  )1(.حد ذاته    

جعلوا : ومن هذا نستنتج أن الكلمات وضعت بحسب مجال استعمالها واستخدامها أي     
  .والصوت الأضعف للمعنى الأضعف ، الصوت الأقوى للمعنى الأقوى

وحروف الشدة مجموعة في ، ة هي القوة والرخاوة هي اللینفالشد :الشدة والرخاوة -3
  .)2(أما الحروف الباقیة فهي حروف اللین، )أجدت طبقك(كلمة 

أي بحسب ما یشاكل أصواتها ، والعرب قدیما قد استعملوا الألفاظ بحسب المعاني التي تقابلها
، صعبة القاسیة فكانت الألفاظ الشدیدة مستهلة في المواقف والمواضع ال، من الأحداث

فجعلوا بذلك أصوات الحروف دالة على أحوالهم ، والألفاظ اللینة مستعملة في المواقف العادیة
فیهما : ومن ذلك قوله تعالى، للماء والنضخومثال ذلك القول في النضحُ ، )3(وظروفهم 

  .)4(»ختانانض«عینان 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ
  .115ص،علم اللغة العام،محمود السعران -)1(
  ص، نفسه -)1(
  .،سر صناعة الإعراب، ابن جني -)3(
 .532، ص66سورة الرحمن، الآیة  -)4(
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            ر صناعة الإعراب بن جني وكتاب سا                                 :ثانيال الفصل
فهو '' الحاء''أما صوت ، فالخاء هنا حرف شدید ودلالته الطبیعیة تسمع عن خریر المیاه    

ومما سبق ، وهذا لطبیعة الدلالة الوضعیة، صوت ضعیف رخو یسمع عن حفیف الأشجار
  .)1(وجعلوها بالخاء لغلظها لما هو أقوى منه ، هافالنضحُ بالحاء جعلوها للماء الضعیف لرقت

أما الثاني فللصلب ، و ففي الأولى للشيء الرطب الرخو''قَضِمَ ''و'' خضم'':في قوله وأیضا
  .)2(الیابسو 

ومن خلال هذا نستنتج أن حروف الشدة والصلابة عكس الحروف الرخوة التي تعبر عن     
  .معنى الضعف والقصر واللین 

وتسمع ، )3(والشین صوت مهموس، صفة للشيء التفشي عند ابن جني :فشــيالت -4   

  .نشر الرجل الخشب على الأرض: كقولنا مثلا، مثلا عند قطع الخشب بالمنشار
الكبیر بین الصوت الذي یحدث أثناء تؤدي دلالة وضعیة وذلك للتوافق '' نشر''فالشین في 

'' نشر''یة في إعطاء الكلمة فة أساسفهذا الأخیر أدى وظی، القطع وصوت الشین كحرف
فمن خلال هذا فإن ظاهرة التفشي تكون أظهر في حرف الشین، لأنه إذا سقط هذا  ،معنى

وهي لا تحمل أي معنى في حد ذاتها، وهذا '' نر'' الحرف من الكلمة السابقة أصبحت 
  .)4(وصف صادق للشین، لأنه لولا التفشي لصارت الشین سینا وقلّت استطالتها

ففي الأول نلاحظ عند . )5('' جعسوس'' و '' جعشوش'': یُقال: ومثال ذلك قول الأصمعي   
ومما نلاحظه . النطق بها انتشار الهواء في الفم كله، أما في الثانیة فقیل انتشار الصدى

أیضا عند الأطفال الصغار فإنهم ینطقون الشین سینا، وهذا الضعف وعدم تمكنهم من إخراج 
  .''السمس'' '' للشمس'' كقولهم . هالحرف من مخرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
  .2/159ابن جني، الخصائص،  -)1(
  .2/158نفسه،  -)2(
  .1/205ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)3(
  .1/48نفسه،  -)4(
  .1/205نفسه،   -)5(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
  :تكرارال -5   

هي صفة تطلق على حرف الراء، وهو حرف فیه تردد وتكریر عند الوقف علیه، فالراء      
، فمن خلال هذا ) 2(ومعنى ذلك التجریب والدربة'' جَرَّبَ '' ومثال ذلك . ) 1(هور مكررحرف مج

، ''، جُرْ '' دُرْ '' یتضح لنا أن الراء كلما نطقت بها كأنك نطقت بأكثر من حرف واحد، كقولنا 
  .)3(» فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اَنْحَرْ « :، وأیضا في قوله تعالى''فاهجر'' ، ''فاجهرْ '' ، ''عُذرْ 

  . ...ومعنى هذا أنها كررت في نفسها كجررتُ، دررتُ 
  .)4(التكريوالراء لا یجوز إدغامها لأنها إذا أدغمت سُلبت منها صفة 

  :نحرافالا  -6   

لأنه عند النطق به ینحرف اللسان . )5(صفة تطلق على حرف اللام، وهو حرف مجهور     
، وتكون أوضح لما تكون ساكنة، واللام تكون ''لْ جه''، ''رجلْ ''، ''جبلْ '': مع الصوت كقولنا

'' الله'' ، ففي كلمة  » بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَان الرَّحِیمِ « :، ففي الأول كقولناظةمرققة، كما تكون مغلَّ 
، ''الله أكبر'' : ، وفي قولنا''اللَّهُمَّ '' :في الدعاء: سمعنا صوت اللام مرققا، أما الثاني قولنا

  .)6(وقیل أن اللام تشبه أصوات اللین. وردت فیها اللام مغلظة'' الله'' لة فهنا لفظ الجلا

  :حروف المد -7 
: ، ومثال ذلك قولنا في الألف)الألف، الواو، الیاء:( حروف المد عند ابن جني ثلاثة هي   
وهذه ، )7(''یطیر''و''یسیر'':، وفي الیاء''یصوم''و''یقوم'' :، وفي الواو''یخاف''و'' ینام'' 

  :  الأصوات تزداد طولا وامتدادا، إذا وقعت من بعد الهمزة أو الحرف المدغم كقوله تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  .1/191ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)1(
  .191فسه،صن -)2(
  .602، ص02سورة الكوثر، الآیة -)3(
  .1/192ابن جني، سر صناعة الإعراب، -)4(
  .1/222نفسه،  -)5(
للنشر والتوزیع،  عمار إلیاس البوالصة، الفكر اللغوي عند إبراهیم أنیس، دراسة وصفة تحلیلیة، دار جلیس الزمان -)6(

  .22م، ص2010 ،1المملكة الأردنیة، عمّان، ط
  .1/17ن جني، سر صناعة الإعراب، اب -)7(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
متصل  یوجد بعد حرف المد همز'' یشاء''ففي كلمة . )1(» یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ القًوِيُّ العَزِیزُ «

  .به في كلمة واحدة وكذلك في كلمة یسوّء، تبوّء، جيء وغیرها
، فهنا ورد بعد حرف المد حرف ''شابّة ودابّة، الطّامة، الصّاخة'' : ونقول مع الإدغام    

فأدغمت الباء الساكنة في المتحركة فأصبح حرفا واحدا '' شابْبَة'' ساكن فأصل الكلمة 
الألف وهو ما یُعرف بالمد اللازم المثقل الكلمي عند علماء وقع المد في مشددا، وبالتالي 

الفتحة، والكسرة : (وكما كانت الحروف ثلاث فالحركات كذلك ثلاث وهي .)2(أهل التجوید
  .)3(والضمة الواو الصغیرة وتسمى بأصوات اللین القصیرة، والكسرة الیاء الصغیرة،) والضمة

هي یاء مد حیث نسمع صوتا لینا '' كریم'' لمة فالیاء في ك: ولتوضیح هذا نمثل كما یلي
وهذا یتبین لنا أثناء القراءة، حیث لا . ویسمیها أهل التجوید الیاء الساكنة سكونا میّتا. طویلا

، وكذلك في )4(فهنا الیاء ساكنة سكونا حیّا'' بیت''نحس بصوتها على عكس الیاء في كلمة 
فهي عادیة أصلیة في '' یوم'' ، أما في كلمة، فالواو هنا هي صوت مد طویل''یقول''كلمة 
ومما نستخلصه أن أصوات . )5(فالألف هنا صوت لین طویل'' كتاب'' وفي كلمة . الكلمة

اللین مرادفة لأصوات المد أو العلة فهي في الكلمة موطن الضعف والاعتدال ویمكن حذفها، 
'' :الفرنسیة تُعرف بـ وأصوات المد تختلف من لغة إلى أخرى في كیفیة النطق بها ففي

Voyelle '' وللحروف تقسیم آخر،أي الحروف التي هي فروع . وهي الحروف الساكنة
مستحسنة وهي ستة أحرف، وثمانیة أحرف فرعیة مستقبحة، حتى تكون حروف المعجم مع 
الحروف الفرعیة المستحسنة والمستقبحة ثلاثة وأربعین حرفا، ولا یصح ذلك عنده إلاّ بالسمع 

.                                                               )6(مشافهةوال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  .485، ص19سورة الشورى، الآیة -)1(
الكریم مقیدش، الدار الشامیة،  .في أحكام التجوید بروایة ورش، جمع وترتیب للأستاذ عمحمد كریم راجح، مذكرة  -)2(

  .56م،ص1،2008مكتبة اقرأ، قسنطینة، الجزائر،ط
  .1/17ابن جني، سر صناعة الإعراب،   -)3(
  .62رحمة عیساني، المیسر في أحكام الترتیل، ص -)4(
  .24ص، راهیم أنیسعند إب، الفكر اللغوي، البوالصة، عمارالیاس -)5(
  .1/49ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)6(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
    :الحروف المستحسنة -أ    

الكلام وهي الهمزة المخففة، النون  وهي ستة أحرف یؤخذ بها في القرآن وفصیح      
  .الخفیفة، ألف التفخیم، ألف الإمالة، الشین التي كالجیم والصاد التي كالزاي

هي التي تسمى همزة بَیْنَ بمعنى أنها تكون الهمزة وبین الحرف الذي  :زة المخففةالهم* 
  :منه حركتها؛ أي إن كانت

  .سَأَلَ      سَالَ :مفتوحة فهي بین الهمزة والألف نحو قولك في -
  .)1(لَؤُمَ      لَوُمَ : مضمومة فهي بین الهمزة والألف نحو قولك في -

تهم قَدْ أَفْلَحَ المُومِنُونَ الذین هم في صلا« :وجاء في القرآن الكرم في روایة ورش قوله تعالى
  .''المؤمنون'' ، أما في روایة حفص فتقرأ  )2( ...خاشعون

  سَئِمَ     سَیمَ ولیس لهذه الهمزة تمكن : مزة والیاء نحو قولك فيمكسورة فهي بین اله -
المحققة، مع أنها بِزِنَّتِها، فهي إن قُرِّبت من الساكن فإنها في الحقیقة متحركة، حیث تعتدُّها 

  :في وزن العروض حرفا متحركا، وذلك نحو قول
  رَابُ البَیْن أنت حزینُ وصَاحَ غُ  ***************أآن زُمَّ أجْمالٌ وفارَقَ جِیرةٌ  

، وهي ''فعولن'' وردت مقابلة لعین '' أآن'' ومن خلال هذا البیت نلاحظ أن الهمزة في     
  .)3(متحركة وهذا في التقطیع العروضي

زمما سبق یتضح لنا أن الهمزة المخففة عند النطق بها یحس المتكلم بسهولة وخفة في 
ب في النطق، وهذه الهمزة لا تقع أولا أبدا فمثلا في اللسان، خاصة بالنسبة للذین لدیهم عی

'' فهمزة . )4( » ثِیراً من الظن إن بعض الظن إثمٌ یا أیُّها الذینَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَ  « :قوله تعالى
  .، وردت مخففة وذلك لكونها في البدایة''، إثْمٌ ''إنَّ '' ، ''ءَامنُوا''، ''أیها
  ، وكما ورد )5('' سلام علیك'' : ها بین الألف والواو نحو قولهمهي التي نجد :ألف التفخیم* 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  .1/46ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )1(
  .342، ص 2،1سورة المؤمنون، الآیة  - )2(
  .1/49ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )3(
  .517، ص12سورة الحجرات، الآیة - )4(
  .1/50ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )5(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
كَــــوَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاِ� هُوَ مَوْلـَــكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى ل َـصّ ــــفَأقِیمُوا ال « :قوله تعالى في ــوَاةَ وَ ءَاتُوا الـــزَّ

كتبت بالواو لأن الألف مالت نحو الواو، '' الــــصّـلـَـــوَاةَ و الزكــــواة''فكلمة . )1(» وَنِعْمَ النَّصِیرْ 
الت نحو الضم، ولما كانت كذلك مالوا من الفتح إلى الكسر أي من الألف إلى أي الفتحة م

یهُنَّ '' : الیاء، كما كتبوا     .غیر أن القراء عنوا بالقراءة الأولى '' إِحْدَیــهُمَا، وسَوَّ
  : النون الخفیفة   

ددة في كونها ضعیف، هي إحدى نُونَي التوكید      لنون أي أن ا، تختلف عن النون المشَّ
  .المشددة أقوى منها

ولَئِنْ لَّمْ یَفْعَلْ مَاءَ أمُـرُهُ كیُسْجَنَّنَّ وَلَیَكُونًا مِنَ « :و یتضح لنا هذا في قوله عز وجل     
اغِرِینَ    .)2(»الصَّ

  ''لَیَكُونًا''و النون الخفیفة في كلمة''،لَیُسْجَنَّنَّ ''فهنا وردت النون المشددة في كلمة  
حَتَى إِذَاَ رَأَوْاْ مَا یُوعَدُونَ إِمَّا العَذَابَ وَ إِمَّا «: نون الخفیفة في قوله تعالىكما وردت كذلك ال

اعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ أَضْعَفٌ جُنْدًا فالنون الخفیفة هنا وردت في  .)2(»السَّ
، لأكتبن،لآمرن ل، لأضربن:كما وردت كذلك في بعض الكلمات كقولنا'' مكانا''كلمة

  .)4(... لأوتین،لأشهدن
  

    
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  .341، ص87سورة الحج، الآیة  -)1(
  .239ص ،32الآیة  ،سورة یوسف -)1(
  .310ص ،75الآیة ، سورة مریم  -)2(
                .یُنظر  -)3( 
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
  : النون الساكنة 

  :و تكون في. یثبت سكونها حالة الوقف و الوصل، النون التي لیست لها حركةوهي    
  .مُنْدر:الأسماء مثل- 
  .أنْعمت:الأفعال مثل- 
  .إنْ ،عنْ ،منْ :الحروف مثل- 

  :و للنون الساكنة أربعة أحكام هي
: وهو إظهار النون الساكنة إذا وقع بعدها الحروف التالیة:الإظهار.
  :و هي مجموعة في البیت التاليروف الحلقیة وتسمى الح، )لخاءا،غینال،العین،الهاء،الهمزة(
  .)1( ''أخي هَاكَ عِلْمًا حازه غیرُ خاسِرِ ''
  .فإذا وقعت هذه الحروف بعد النون الساكنة وجب إظهارها دون غنه.
 )2('' یرملون''و المجموعة في كلمة، هو إلتقاء النون الساكنة بإحدى حروف الإدغام:الإدغام.

  ).أو إدغام تام(وإدغام بغیر غنة،)ناقص دغامأو إ(إدغام بغنة ، لإدغام نوعانو ا
تدغم النون في الحرف التي یأتي بعدها '' ینمو''فإن التقت النون الساكنة المجموعة في كلمة

  .لمَ مَیَّعْ     تقُْرَأ  '' مَنْ یَعْمَل'': لكن بعد بقاء الغنة مثل
لِي'' وَلِيْ  مِنْ ''                           . تقُْرَأ      مِوَّ

  .تقُْرَأ      مِنَّعْمَة'' مِنْ نِعْمَة''                         
اءٍ ''     مهین مِنْ مَاءٍ ''                            .مهین مِمَّ

فتدغم إدغاما تاما '' لر''أو ''رل''التي جمعتها كلمة أما إذا التقت النون الساكنة مع الحروف
هذا مع إدغام الشوین إدغام ،غَفُورُ رَّحِیم\،مِلَّدُنه  ''    مِنَ لدنه'':أي بغیر غنة و مثال ذلك

  .تام مع الراء
  مرب رحیم                                                ''     من رب رحیم''

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42ص،المیسر في أحكام الترتیل،رحیمة عیساني-)1(
  .44,43،ص، نفسه-)2(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
حروف المجموعة في البیت و هو إخفاء النون الساكنة إذا وقع بعدها أحد ال :الإخفاء   

  ).أول حرف من كل كلمة(التالي
  )1(''صف ذاثناكم جاد شخص قد سما                  دم طیبا زد في نقى ضع ظالما''

فإن التقت النون الساكنة مع أول حرف من كل كلمة من هذا البیت وجب إخفاؤها لكن مع  
  .مع الضاد'      'ولمن صبر''، ''منصورا'': ومع مثال ذلك،بقاء الغنة

  وكذلك مع بقیة الحروف، مع الفاء      ''من فعله''،''انفروا''                          
  .وتسمى هذه النون بالنون الخفیة، الأخرى                            

، فتقلب میما مخففة مخفاة مع بقاء الغ، هو التقاء النون الساكنة مع حرف الباء:الاقلاب.
  .ثال ذلك قولنا في كلمة أنبئهم      أنبئهموم

  )2( بعدٍ مِنْ بَعْدٍ     مٍن                          

  
وإنما وقعت «هي التي تجده بین الألف و الیاء ویعرفها ابن جني بقوله  :ألفة الإمالة*    

فمثلا في كلمة .)3(»...قضى،سعى،كِتاب،عَاِلمْ :في الكلام لتقریب الصوت من الصوت نحو
ومما نلاحظ أن الإمالة ، فالإمالة هنا تمت على تقریب فتحة الخاء إلى كسرة التاء ''،خَاتِمْ ''

  . تكون في الكلمات و الألفاظ
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
  .35ص،التجویدأحكام ،عبد الكریم مقدیش-)1(
  .36ص،نفسه  -)2(
  .2/141،الخصائص ،ابن جني -)3(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل

كأنك أثناء  ،)1(هي التي یقل تفشیها و استطالتها و تتراجع قلیلا:الشین التي كالجیم*    
و حرف ، ف الشین ملموسفحر ، أجدق أشدق و :أن الشین جیما مثل قولنا حظبها تل النطق

لذلك ، موسة لمجاورتها الدال المجهورةهفنلاحظ أن الجهر للحق الشین الم، الجیم مجهور
فإن الشین في ''إشهار''فلان أشهر من فلانّ أو كلمة :وكذلك لو قلنا، شابهت الشین الجیم

تكون متباعدة  لأن الحروف المستحسنة یشترط أن، هذه الحالة تسمع شینا لا حرفا آخر
لكان هناك صعوبة '' شج'': لأنه لو تقاربت في المخرج كقولنا،)2(المخارج حتى یصلح تركیبها

     .             مما یؤدي إل الإخلال بجمالیة الأصوات و الثقل على اللسان، في النطق
دث فیها ضرب من الجهر هي التي یقل همسها قلیلا ویح:الصاد التي كالزاي*  

إذا )تشم رائحتها(أو.ویتضح لنا أن الصاد قلبت زایًا ،)3'(''قزد''و''یزدر'':زاي كقولهالا لمضارعته
التي ''صَعِدَ ''كقولنا في كلمة  )4(فإن وقعت قبل غیرها لم یجز ذلك،جاورت وقاربت حرف الدال

التي مضارعها ''صَدِعَ ''فكلمة '' دصع''،دعص''،''عدص''،''عصد''،''صَدِعَ '':من تقالیبها
لكن في ، فیها قاربت الزاي لمجاورتها الدال المجهورةموسة هفالصاد الم، دُعُ یَصْ 
أي أنك تسمع صوت الصاد كما في قولنا ، لم یجز ذلك ''یدصع''التي مضارعها''دصع،''كلمة
   . ...الصبر، الصدق،الصلاة، الصوم: أیضا

ومن هنا نستنتج أن العرب قدیما استحسنت بعض الحروف واضعة بذلك معاییر        
الحروف المتقاربة و ، شروط استحسانها كأن یبتعد القارئ أو المتكلم عن الألفاظ الغریبةو 

            . تكون ثقیلة على اللسان المخارج و المتكررة في الكلمة الواحدة و التي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/50ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)1(
  .508ص، سیبویه الكتاب -)2(
  .1/50ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)3(
  .50/ 1،نفسه  -)4(
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            بن جني وكتاب سر صناعة الإعراب ا                                 :ثانيال الفصل
وهي فروع خیر مستحسنة لا یؤخذ بها لا في القرآن ولا في  :الحروف المستقبحة*    

  :ولا تكاد توجد إلاّ في لغة ضعیفة، وعددها ثمانیة أحرف وهي الشعر،
  .كلهم عندكالكاف التي بین الجیم والكاف     * 
  .أشدرتصبح  أجدر الجیم التي كالشین     * 
  .  ركالتصبح  رجالكاف     الجیم التي كال* 
  . ممبینتصبح  نیْ بَ  منْ الباء التي كالمیم      * 
  .الضاد الضعیفة* 
  . ملتّختصبح  ملطّخالطاء التي كالتاء     * 
  . ثلمتصبح  ظلمالظاء التي كالثاء     * 
  .)1(الصاد التي كالشین* 

إلا أن المشافهة تركت،  وفي هذا فهي حروف لا یؤخذ بها ولیست الحاجة إلیها لذلك    
  .)2(تأتي علیها

وهذا جُلُّ ما ذكره ابن جني في الدراسات القدیمة للأصوات، حیث درج اللغویون العرب      
على تلقیب الكثیر من اللهجات بلقب یختلف باختلاف روایاتهم وقبائلهم ومناطقهم، فكانت 

وفي ظل هذا كذلك للمحدثین بصمتهم،  بذلك فوارق لهجیة بارزة المعالم بین القبائل العربیة،
والیوم وفي وقتنا المعاصر وبتعدد المناطق . ودورهم في تناول اللهجات لأي لغة من اللغات

وتطور اللهجات نلحظ الیوم في المغرب العربي تختلف لهجاتنا على لهجة المشرق، ففي 
، حیث إنه  قبائلیة، التّارقیةلا تتعدد اللهجات، فنجد مثلا اللهجة الشاویة، البلدنا الجزائر مث

في الإقلیم الواحد تختلف اللهجات ففي كل منطقة مثلا من ولایة میلة تطغى علیها لهجة 
     . خاصة بها تمیزها عن غیرها، فكلما كانت هذه اللهجة مستعملة كان لها صدى أوسع

بمعنى  فتطور التكنولوجیا وتطور الحیاة بمختلف مجالاتها أدى إلى تطور أسالیب الحیاة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  .1/46ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )1(
  .1/47نفسه،  - )2(
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 بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

لهجة الحضر غیر لهجة البدو، وذلك لأن المدني یتجنب الألفاظ الثقیلة على الأذن، أن    

حیث یستعمل ألفاظا واضحة مناسبة لحیاته، أما البدوي نظرا لصعوبة وخشونة و قساوة 

حیاته وكثرة تنقله وانشغاله بالحروب جعله یستعمل مفردات محدودة، فكان لهذا أثر في 

وفضلا عما ذكرناه فإننا نلحظ الیوم لهجات شائعة الاستعمال . )1(ف اللهجات العربیةاختلا

سواء كانت ناتجة عن تطور، أو هي عبارة عن أخطاء لغویة كثر تداولها فأصبحت كلهجة 

  :مستعملة ومتداولة بین الجماعة البشریة، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر

ئعة الاستعمال في بعض قرى العراق وبعض بلدان وهي لهجة شا: إبدال الجیم یاءا* 

، وهذه كلمة شائعة كذلك في الجزائر ''مسید''، ''للمسجد'' : الخلیج العربي، إذ یقولون

، فنلاحظ استبدال فونیم بفونیم آخر، أي استبدال ''مسید'' العاصمة، حیث یقولون للمدرسة 

، وهذا شائع في ''ریال''م للرجال ، وكذلك في قولهحرف الجیم وهو حرف انفجاري بحرف لین

، وأي تغیر قادر على تغییر المعنى  الخلیج، فتبادل الفونیمات فیما بینها هو تغیر وظیفي

فالمیم والیاء أدّوا وظیفة أساسیة داخل '' ریال''،''رمال'' : الذي یحمله اللفظ، ومثال ذلك لو قلنا

  .  ) 2(ي الفصیحومما نستنتج أن هذا الإبدال له أصل قوي ف. الكلمة

القاف من الحروف الشدیدة المهموسة اللهویة، وابن سینا قال أن  :القاف التي كالكاف*   

ولصوت القاف كما یرى إبراهیم . ) 3(صوت القاف یسمع عند شق الأجسام خاصة الرطبة

أنیس نطقین یختلف بین المتكلمین بالعربیة في القراءات القرآنیة، أحدهما مهموس والأخر 

جهور، وهناك تباین كبیر في نطق القاف في كثیر من البلاد العربیة، ففي مصر وبعض م

  .  ) 4(قاهریة'' جیما'' وفي القاهرة '' غینا'' ، وفي السودان تنطق ''همزة'' بلاد الشام ینطق 

  كاف فهو صوت طبقي مهموس شدید یسمع عن قرع جسم صلب بجسم أما صوت ال    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80حسام سعید النعیمي، الدراسات الصوتیة واللهجیة عند ابن جني، ص -)1(

  .127نفسه، ص -)2(

  .74ابن سینا رسالة حدوث الحروف، ص -)3(
  .86یة، صإبراهیم أنیس، الأصوات الغو  -)4(
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  بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

وقد جاء في لهجتنا نطق القاف كافا فمثلا نجد في . )1(وهذا باعتبار الدلالة الطبیعیةصلب،  
كاف، ، فنلاحظ استبدال فونیم القاف بفونیم ال''كال'' ''قال'' جیجل قولهم في كلمة منطقة 

فالمعنى نفسه أي أدى وظیفة القول، وهذا یعرف بالقاف الیمنیة التي بین القاف والكاف التي 
مازالت إلى یومنا هذا في الیمن وفي مناطق كثیرة من البلاد العربیة، كما ذكر كانتینو وهو 

'' كریب''و'' كشط'' : '' قریب'' و'' لقشط'' فیقولون في أول كلمة . كثیر في لهجة بغداد الیوم
'' دك'' '' شق''و'' دق'': ، وفي آخر الكلمة في مثل''ركبة'' و'' ركاك'' : ''رقبة'' و '' رقاق'' وفي

، ''ق'' كما نجد صوتا آخر شبیها یُنطق وسطا بین القاف والكاف، وهو صوت .)2(''شك''و
، ''شلغوم العید ''،''فرجیوة ''،''كتاجنات'' ، وهذا في بعض المناطق ''قال'' في : ویُسمع مثلا

  رجّح ذا راجع لتطور القاف، أي أن قرب مخارجها ــذه اللهجة تسمى بالجیم المصریة، وهــوه
ومن هذا فإن هذا . )3(تطور القاف إلى الجیم القاهریة، وهذا لأن كلاهما صوت شدید مجهور

ثر، التنوع اللهجي یظهر في التقابلات الصوتیة المتعددة للصوت الواحد بین لهجتین أو أك
، كما في لهجة قریش وتمیم، )بین القاف والكاف(في إطار اللغة الواحدة، كالتقابل الصوتي 

بالقاف، فهذا التنوع '' قشطت'' بالكاف، وتمیم تقول '' كشطت''فقد روى الفَرَّاء أن قریشا تقول 
  .)4(في القاف وصوّرها النطقیة في اللهجات العامیة المعاصرة جِدُّ كثیرٍ 

لام الإنساني عبارة عن سلاسل صوتیة یتصل بعضها ببعض اتصالا وثیقا، ولكن إن الك    
لیس كل صوت یعتبر صالحا في الاستعمال ومعنى هذا أن اللهجات لمّا تعددت أصبحت 

  :سائدة، ومما هو متداول ومستعمل بین الناس نذكر كذلك
أحیانا في لغة فالشین صوت رخو مهموس، وله نظیر مجهور یُسمع  :الشین والجیم*    

وهذا الصوت یستعمله أهالي '' مشغول'' : الكلام عند بعض المصریین، ومثال ذلك قولهم
  .)5(سوریا في نطقهم للجیم العربیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــ
  .134ابن سینا، أسباب حدوث الحروف، ص  - )1(
  .110جان كانتینو، دروس في الًوات العربیة، ص - )2(
  .125، 124عاطف فضل محمد، الأصوات اللغویة، ص - )3(
  .360أحمد علم الدین الجندي، اللهجات العربیة في التراث، القاهرة، دت، ص  - )4(
  .71إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص - )5(
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هذه الأخیرة تطورت تطورا كبیرا في اللهجات العربیة الحدیثة، فأحیانا تُسمع في ألسنة     
القاهریین خالیة من التعطیش وهي جیم أقصى الحنك، وأحیانا نجدها قد بُولِغَ في تعطیشها 

وتطور هذه الجیم هو . ) 1(في سوریا، أما بعض أهالي الصعید ینطقون بها دالا كما هو الحال
والجیم تختلف طبیعتها الصوتیة بین اللغة العربیة . تطور طبیعي تبُرزه القوانین الصوتیة

والسامیة، فالجیم في العربیة غاري، أما في اللغات السامیة صوت حنكي، وهذا الصوت 
في العربیة نجدها في اللغات '' جمال'' ماما، ومثال ذلك كلمة السامي كالجیم القاهریة ت

  .)Gamal '')2''     عبري    -:  السامیة الأخرى على النحو الآتي
  ''  Gamala'' سریاني        -                                   

في الثلاثي، ) تُ أنیــــ(والمعروف في اللغة العربیة الفصحى أنها تفتح حروف المضارعة      
وهذه الظاهرة انتشرت في عصرنا الحالي، لكن بقلب الفتح كسرا، فنلاحظ في لهجتنا الیوم 

فالتاء . ) 3(''تجيء'' ، و''یجيء''الذي مضارعه '' جاء'' : أنهم یقولون مثلا في الفعل الماضي
ضارعة والیاء أصلیتان في الفعل، وكذلك النون، ولكن الشائع الیوم هو كسر حروف الم

ونجد أن الدكتور رمضان . فیقولون تجِيء، یجِيء، وهذا ما هو متداول في بعض مناطقنا
عبد التواب یذكر هذا إذ یقول أن هذه الظاهرة انتشرت في لغة التخاطب الیومیة، ونجد هذا 

  .) 4()تِعْلَمْ ( ، )مِنْ یسْمَعْ ( ، )مِنْ یَقرأ( الامتداد في اللهجة العراقیة حیث یقولون 
كما ذكر ابن منظور أن هذه اللهجة تناولت قدیما في قبائل مختلفة كقبیلة تمیم، وأسد      

ومن بین هذه الحروف المستقبحة أیضا التي تعد لهجة . )5(بهراءوربیعة، والتي لُقبت بتلتلة 
  : من اللهجات المستعملة نذكر

  س رخو، فكلاهما من فالتاء حرف مهموس شدید، أما الثاء حرف مهمو  :التاء التي كالثاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  .71إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -)1(
  .80م، ص199، 1حازم كمال الدین، دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -)2(
  .88ص،عند إبراهیم أنیس، الفكر الغوي،البواصلة، عمار الیاس -)3(
، 1ریاض عبود غوار الدلیمي، اللسانیات والصوتیات، جهود في اللغة العربیة والتحقیق، دار غیداء، عمان ط -)4(

  .  153م، ص2014
  .152نفسه، ص -)5(

-83-  



  بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

  جةـــــمخرج اللسان، وهذا ما جعل النطق بالتاء كأنه ثاء أو نطق الثاء تاءا، وهذا باختلاف له

  وعــــى نــــلق علــ، فالمعنى نفسه، فكلاهما ینط''توم'' وهناك من یقول '' ثوم'': كل منطقة كقولنا
النطق بالتاء سهل سریع مما یجعله یتناسب من التوابل وكما یقول الدكتور إبراهیم أنیس أن 

مع أهل البادیة لذلك یمیلون إلى الأصوات الشدیدة على حین یمیل الحضر إلى الأصوات 
فقد تحولت الثاء إلى التاء في كثیر من الكلمات العامیة للتخفیف والسهولة مثل . )1(الرخوة 

'' ثابت'' لقلیل إلى سینا مثل قولهم في ، وقد تحول بعضها ا''تعلب'' ، ''تعبان''، ''تمر'' : قول
، وهذا واقع في اللهجة القاهریة كما صرح أحد الدكاترة، وهذا التغیر والتبدل ناتج ''سابت'' 

عن التطور الصوتي في تاریخ اللغة سواء في لهجة واحدة أ ولهجات متعددة، وهذا الإبدال 
علیها بعض اللغویون الذي وقع في بعض الحروف عند القبائل المختلفة اصطلح 

، ومن ذلك الكسكسة والكشكشة )2(بمصطلحات لهجیة أو لغویة فوصفت بأنها مستقبح الألفاظ
  . والشنشنة والعنعنة

  وهو إلحاق الكاف شینا في الكشكشة وسینا في الكسكسة، : الكشكشة والكسكسة*      
كشكشة (إلى ربیعة، ا فالأولى تحدث عنها ابن جني ونسبه. ) 3(شینا أو سیناأو إبدالها  

وفي بك '' رأیتكش'' ، ویرید بها، أي قولها مع كاف ضمیر المؤنث فیقولون في رأیتك )ربیعة
، )4(، وهذا ما نجده سائدا في دول الخلیج والإمارات والیمن''علیكش'' وفي علیك '' بكش'' 

ن محل كما أن المحدثین یرون أنه لا بد في الكشكشة والكسكسة أن تحل الشین والسی
ومن خلال هذا یتضح أن . ) 5(''لبیش'' ، ''لبیك اللَّهُم لبیك'' : الكاف، فتسمع قولهم مثلا

كلامهم یُسمع فیه نوع من الازدواجیة في الكاف، فلم یستطیعوا كتابتها بالضبط فدلوا علیها 
  .مرة بالكاف والشین، والكاف والسین، ومرة بالشین وحدها ومرة بالسین وحدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
  .م1960، 2إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، لجنة البیان العربي، ط - )1(
  .ص، نفسه - )2(
  .162ریاض عبود غوار الدلیمي، اللسانیات والصوتیات، ص - )3(
  .149حسام سعید النعیمي، الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني، ص - )4(
  .79إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص - )5(
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ن نحدد الظواهر فاللهجات تتفاوت فیما بینها ولكل لهجة سیمتها، حیث لا یمكننا أ     
اللهجیة التي تختص  بها لهجة دون غیرها، فقد تشترك لهجة مع لهجة أخرى في 

اللغة التي جبل علیها فاعتادها ونشأ علیها، وهذا یدل على أن  خصائصها، لأن اللهجة هي
سكان الإقلیم الواحد یتكلمون بصورة تختلف عن الصورة التي یتبعها سكان الإقلیم المجاور، 

  . )1(ان الفرق موجودا في المنطقة الواحدة فما أدراك بما یوجد في الأقالیم الأخرىفإذا ك
وفي هذا المجال یسعنا القول أن اللهجات كثیرة لا یمكننا الإلمام بكل جوانبها وسواء أكانت 
هذه اللهجات ما زالت مستعملة ومتداولة في وسط الجماعة أم تركت، ومن هنا فابن جني لما 

لم یمثل لها لذلك لم تعد مستعملة، وذلك لثقلها على اللسان  )2(المستقبحة ذكر الحروف
وصعوبة النطق بها وتقارب مخارج حروفها مما جعل تراكیبها مستقبحة لأنها تخل بجمالیة 

ومما یمكن أن نستنتجه أنه یجب أن یكون الكلام خالیا من الألفاظ الغریبة .  الأصوات
اضحا بینا حتى یكون للصوت نبرة جمالیة یستحسنها المتلقي والمتنافرة وأن یكون فصیحا و 

واعلم أن هذه الحروف  « :''سر صناعة الإعراب'' وخیر مثال ما قاله ابن جني في كتابه 
كلما تباعدت في التألیف كانت أحسن وإذا تقارب الحرفان في مخرجیهما قُبح اجتماعهما، ولا 

    .) 3(» ...، شدید، سدیدسیما حروف الحلق جدید، حدید، صدید، عدید
  
  
  
  
    
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  .12ص،والصوتیة عند ابن جنيالدراسات اللهجیة ،حسام سعید النعیمي1(
  .1/46ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - )2(
  .1/65نفسه،  - )3(
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  .المظاهر الصوتیة: المطلب الثاني      

یعد الصوت في المجال اللساني منطلقا لكل بناء لغوي، فهو الموجه لكل شيء دلالي،       
  .ا فإن الصوت هو أساس اللغة ومفتاح أسرارهاوفي أداء وتبلیغ وتواصل منطوق، ومن هذ

واللغة العربیة تتخللها ظواهر صوتیة تعتبر تلوینات صوتیة متجدرة فیها منذ العصر       
: ، إلا أنها ارتبطت بالقراءات القرآنیة بمجيء الإسلام، ومن بین هذه المظاهر نذكرالجاهلي

فإن هذه الظواهر تعتبر ظواهر محضة تتجلى ، وبالتالي ...الإشمام الاختلاس، الروم والإمالة
  .)1(في الكلام الإنساني

هو أن تجعل شفتیك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطقت  :الإشمام* 
الإشمام هو '' : ، وفي هذا یقول ابن جني)2(بالضمة، وهو لا یكون إلا في الحرف المضموم

ومعنى هذا أن الإشمام مدرك بصري یرى . )3('' للعین لا للأذن، ولیست فیه حركة البتة 
الأعمى لا یستطیع أن یأخذ عن أعمى : عكس الاختلاس فمثلا بالعین ولا یسمع بالأذن فهو

یا ''، ''نستعینُ '' : مثله في نطق الصیغ المُشمّة، والإشمام یقتضي ضمّ الشفتین كقولنا مثلا
، ففي الصوائت هي منح الحركة وهو ظاهرة صوتیة تقع في الصوائت والصوامت... ''جبالُ 

حیّز صفة حركة أخرى؛ أي بإشراب الحركة بعضا من منابع إخراجها، أم الإشمام في 
 .)4(الصوامت هو أن تُشرب الصوت بعضا من صفة الصوت الآخر باختلاف درجات

، ولتوضیح ذلك ''خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ '' : والإشمام یقع كثیرا مع حروف الاستعلاء المجموعة في
  . )5( » اهدنا الصراط المستقیم«:ما ورد في القرآن الكریم كقوله تعالى

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

.                                                                                                                          175ص،1ط،2011،الأردن،عالم الكتب ،التحولات الصوتیة والدلالیة في المباني الإفرادیة،بسناسيسعاد   -)1(
                                                                                                                             .                                                    90محمد كریم راجح، مذكرة في أحكام التجوید، ص  -)2(
                                                                                                                             .                                                                                1/73جني، الخصائص،  ابن -)3(
                                                                                 .312ع القادر ع الجلیل، الأصوات اللغویة، ص -)4(
  .1، ص6الفاتحة، الآیة  سورة -)5(
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الذي نحنو أثناء نُطقه '' الصاد'' ت فنلاحظ من خلال هذه الآیة أن الإشمام وارد في صو     

  .)1(''الله الصمد'' : ؛ أي إشمام الصاد صوت الزاي، وأیضا قوله تعالى''الزاي'' صوب صوت 
ولكي یتحقق الإشمام كذلك یضیف القراء شیئا آخر إلى جانب ضم الشفتین أثناء النطق     

لأنه إذا وقع التراخي فهو  بالحرف وعدم التراخي في نطق الصوت المشمِّ وإلا أصبح سكونا
إسكان محض لا إشمام معه، ویكون الإشمام في بدایة الصیغ ونهایتها عند الوقف، وغالبا 
ما یكون ذلك في الذوات وصفاتها، وللإشمام علامة یُعرف بها وهي نقطة توضع فوق 

فالجهور قرأها . )3('' هِمْ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیئَ بِ '' : كقوله تعالى )2( الصامت المشمِّ 
بكسر السین وعلى رأسهم الإمام ورش، لكن نافع وأبو جعفر وغیرهم أشموها بالضم                       

  . )4('' وإذا قیل لهم'' : ، وكذلك في قوله تعالى''سیئت''
 فقرأت بالضم ویعني بالإشمام، في حین القراء قرؤوها بالكسر، وذلك بنقل الكسر إلى فاء

'' ؛ أي المیل بنطق القاف المكسور من صیغة ''قول''الفعل وهذا للثقل في النطق فالأصل 
    .في اتجاه الضم'' قیل
  
  
  
  
  
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  .604ص ،2سورة الإخلاص، الآیة  -)1(
.                                                                                                                          175ص، ،التحولات الصوتیة والدلالیة في المباني الإفرادیة ،بسناسيسعاد -)2(
  .230، ص77سورة هود، الآیة  -)3(
  .3، ص11سورة البقرة، الآیة  -)4(
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 كیفیة أداء الإشمام وھو ضم الشفتین بعید النطق بالحرف الساكن
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   :ختلاسالا*  

الاختلاس مدرك سمعي بحیث لا یمكن التعبیر عنه كتابیا فهو من السمعیات، وهو       
لمختلسین التقلیل من المقادیر والشحنات الصوتیة لأي صائت مع صامته، وقال سیبویه في ا

، ویغلب الاختلاس في الفتح، وذلك لأن الفتح أخف علیهم، )1(هم الذین یسرعون اللفظ
فالاختلاس یكون لتوضیح ما یحدث من تغیرات في الشكل أو خطأ في تحدید دلالات 

وَإِنَّا لَهُ  قَالُوا یَا أَبَانَا مَالَكَ لاَ تَامَنَّا عَلَى یُوسُفَ '' : الصیغ على اختلافها، وذلك في قوله تعالى
'' في حرف النون، فأصل الصیغة '' تَأْمَنَّا'' فالاختلاس واقع هنا في كلمة . )2(''لَنَاصِحُونْ 

، فمن خلال هذه الآیة نلاحظ أن الاختلاس ) 3(''أَمَّنْ لاَ یَهْدِي'' : بنونین، وقوله أیضا'' تَأْمَنُنَا 
'' یهتدي'' من  '' التاء'' ة البتة، فتكون وذلك إذا كانت الهاء مسكن'' التاء'' واقع في حرف 

مشددة فتكون الهاء مفتوحة بحركة التاء المنقولة إلیها '' الدال'' مختلسة الحركة وإما أن تكون 
ي'' أو مكسورة لسكونها وسكون الدال كما في    . ''یهدِّ

صوتیة ومما سبق فالاختلاس هو  إزاحة سریعة للصائت بتقصیر مدته وتقلیل كمیته ال     
  .من السكون) الحركة(بتقریب الصائت 

   :رومال* 
هو تضعیف الصوت بالحركة حتى یذهب معظم صوتها، وقال بعضهم هو الإتیان      

ببعض الحركة، وقدّر العلماء الصوت المتبقي بثلث الحركة، وأن المحذوف هو الثلثان ولذلك 
  . )4(أعمى ضعِّف صوتها لقصر زمنها فیسمعها القریب المصغي ولو كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
                                                                                       .                                                                                               4/202سیبویه، الكتاب،   -)1(
.                                                                                                                            236، ص11سورة یوسف، الآیة  -)2(
.                                                                                                                            213، ص35سورة یونس، الآیة  -)3(
  .347محمد خالد عبد العزیز منصور، الوسیط في علم التجویدص -)4(
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 بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

حركتین  ومن خلال هذا فإن الروم یسمعه القریب دون البعید، ویجوز الروم وفقا في     
ومن هذا فإن . ''بسم الله الرحمان الرحیم''، ''تِعْلَمُ '' وهما الضمة والكسرة ومثال ذلك قولنا 

هو قصد الحركة وعدم النطق بها '' : سیبویه كذلك اصطلح على مصطلح الروم فعرفه بقوله
ومعنى ذلك هو تبیین الحركة بحیث تكون غیر .  )1('' ...واضحة تامة و إنما بصوت خفي

إذا كانت '' ولتوضیح هذه الأصوات التي تدلل على حالات الوقف . واضحة في النطق
إشماما أو روما أو إسكانا أو تضعیفا، جُعل للأول نقطة وللثاني خطأ، وللثالث رمز خاء 

 فسیبویهوقد اختلف النحاة واللغویون فیما بینهم، . )2('' علیه) ش(على الصوت، وللرابع رمز
أن الإشمام و روم «: بینما ذكر الزجاجي، )3(»یكون في الحركات الثلاث  الروم« : یرى أن

لأنه ، لكن الراجح هو أن الروم یكون في الحركات جمیعا )4(»الحركة أنما یكونا في المرفوع 
تفصل به بین المذكر والمؤنث « :وهذا ما وضحه ابن جني حین قال،یسمع له صوت خفي

ومثال ذلك نحو ،  )5(»فذكر بذلك النصب والجر، أَنْتِ ،في قولك في الوقف أنْتَ 
إلى المؤنث فالصیغة الأولى من المثالین تسند ''،خَرَجْتِ ''،''كَتَبْتِ ''،''كَتَبْتَ '':قولنا

فتكون بذلك قد رومنا الحركة بحسب ، تلحق بذلك السكون یجزء من الكسرةف،المخاطبة
كما یرى ، ابقة باتجاه الفتح والكسرفي الصیغ الس'' التاء''كترویم حركة ،الضرورة المطلوبة
  .) 6(»یكون في المضموم والمكسور إعرابا كان أم بناء دون المفتوح «: القرطبي أن الروم

 .''نستعین''وفي المضموم''،من الله''،''وبالوالدین''كقولنا مثلاء في المكسور  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

                                                                                                    .168/،'الكتاب،سیبویه -)1(
                                                                                                                     .4/168،نفسه -)2(
                                               .   183ص ،في المباني الإفرادیة ،التحولات الصوتیة والدلالیة،سعاد بسناسي-)3(
                                                                 . 266ص ،ةالمصطلح الصوتي في الدراسة الع و الغربی،عبد العزیز الصیغ-)4(
                                                                                            . 2/328، الخصائص،ابن جني -)5(
  . 267ص،المصطلح الصوتي في الدراسة ع و غ،ع العزیز الصیغ-)6(
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 بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

  :بین الإشمام والروم و الإحتلاس*   

و الإشمام روم الحرف «: یُقال أن الإشمام هو روم الحركة و في هذا یقول ابن منظور    
ى التفریق و انطلاقا مما سبق نخلص إل )1(»الساكن بحركة خفیفة لاُ یعتد بها و لا تكسر وزناً 
  :)2(بین هذه الظواهر و هذا ما یوضحه الشكل التالي

   

  الاختلاس  الروم  الإشمام
  .مدرك بصري-
  .صوت الحركة الذي یُسمع-
  . الإشارة إلى جنس الحركة-
یأتي في أوائل الكلمات و -

  .أوسطها و أواخرها
  .رمزه نقطة-

  . یجمع بینهما-
صوت الحركة الذي لا -

  .یُسمع
معینة من  النطق بنسبة-

  .كیانها
  .یختص بالأواخر-
  .   رمزه خطا-

  .مدرك سمعي-

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  .  184ص،)شمم(،لسان العرب ،ابن منظور -)1(

  .  184ص،لصوتیة والدلالیةالتحولات ا ،سعاد بسناسي -)2(
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 بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

  :الإمالة*

  ومعناه الاتجاه بالصائت    ، الإمالة هي تقریب صوتي بین الصوائت   
: بقوله و قد عرفها السویطي، وسطى بین قریناته رتكازیةلا إلى حالة إقصیرا كان أم طوی

  .)1(»الإمالة هي أن ینحى جوازًا بالألف نحو الیاء «
و الفتحة ،على إنها تقریب الألف من الیاء«: وابن السراج و ابن مالك یذهبون في الأمالة  

  .)2(»من الكسرة 
''، عالم''،''باع'':ومثال ذلك قولنا، تقع بین الصوائتو من خلال هذا یتضح أن الإمالة     

وقولنا  ،فهنا كانت الفتحة مع الألف فمالت نحو الیاء''ىو الضح '' ،''كاتب''
ولعلماء العربیة ،)3(فهنا الفتحة وردت بدون ألف فأمیلت نحو الكسرة ...''بِسِحْرٍ ''،''نِعْمَة'':أیضا

  :حیث اصْطُلِحَ أنّ الإمالة أنواع،توجهات عدیدة في بیان الإمالة وأنواعها
          104.الإمالة الشدیدة •
 .متوسطةالإمالة ال •
 .                                                                         الإمالة الخفیفة •
، للإمالة  ألوان أخرى في التسبح الخلاميفإن ابن جني قد استعرض ، و من خلال هذا   

  : وهي تمثل فیها یلي
ع «ف الذي بعد فتحةعارف فنلاحظ أن الحر ،عَابِد كقولنا: الفتحة الممالة نحو الكسرة -أ
فكما أن الحركة لیست فتحة محضة ، وذلك لضرب من التجانس الصوتي،تمیل نحو الیاء»

، وهذا هو القیاس في تبعیة الألف إلى الفتحة،فكذلك الألف التي بعدها لیست ألف محضة
و الألف نحو ،فما أصاب الحركة یصیب الألف مما أدى إلى المیل بالفتحة نحو الكسرة

  . )4(الیاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  .   2/200، دط ،بیروت ،همع  المواهع في شرح جمع الجوامع، الدین السیوطي لجلا -)1( 
  .160ص ،م1985،بیروت ،يتح عبد الحسین الفتل ،الأصول في النحو،ابن السروج-)2(
  .1/51 ،سر صناعة الإعراب، ابن جني-)3( 

      .310ص ،اللغویة الأصوات، عبد القادر ع الجلیل-)4(
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 بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

  :الفتحة الممالة نحو الضمة -ب  

فالحركة هنا قبل  ،)1( ''الزكاة''،''الصلاة'':نحو قولنا موهي التي تكون قبل ألف التفخی    
 .وكذلك الألف الذي بعدها فهي تابعة لحركةٍ وهذه صفتها ،الألف مشوبة بشيء من الضمة

وقال أن ،لكن ابن جني وضحه كما ذكرنا سابقا،وهذا اللون من الإمالة لم یشتهر بین القدماء
لوة''المح الإمالة فیه هو الذي تسبب في كتابته لأن الألف مالت نحو  ،بالواو'' الزكوة''و''الصَّ

  .         )2(الواو
  :ةضمالكسرة الممالة نحو ال - ج   
، مَائَكِ وَقِیلَ یَآ أَرْضُ ابْلَعِي « :و لتوضیح هذا نذكر ما جاء في القرآن الكریم قوله تعالى     

رُ واسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ وَ قِیلَ بُعْدَا لِلْقَوْمِ وَ قُضِيَ اْلأَمْ وَغِیضَ المَاءُ  ،وَیَاَ سَمَاءُ اقْلِعِي
  . )3(»الظَّالِمِینَ 

، أي ''غیض''، و''قیل'' نَحَتْ نحو الضمة في   فهن خلال هذه الآیة نلاحظ أن الكسرة    
بعدها مشوبة بشيء                  '' الیاء'' أن الحركة قبل الیاء مشوبة بشيء من الضمة، فكذلك 

  .)4(''الواو'' من 
  :الضمة الممالة نحو الكسرة- ج   
،              ''مررت بمذعور'' : ، حیث قیل''سر صناعة الإعراب'' ومثال ذلك جاء في الكتاب      

  .)5(''ابن بور'' و
نحو '' الباء''و '' العین'' فمن خلال هذین المثالین نلحظ أنه عند النطق نتجه بضمة      

ومن خلال ما . بعدها تشم شیئا من الواو'' الواو'' راء، فتشم شیئا من الكسر، وكذلك كسرة ال
سبق نستنتج أن الغرض من الإمالة هو تناسب الأصوات وتقاربها، وذلك لأن النطق بالیاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/50ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)1(
  .1/51نفسه،  -)2(
.                                                                                                           226، ص44سورة هود، الآیة  -)3(
                                                                                                                           .1/51ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)4(
                                                                                                     1/51،نفسه -)5(
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 بن جني وكتاب سر صناعة الإعرابا                         لثانيالفصل ا

د مستعل، وانطلاقا من هذا فإن ابن جني وضح حدوث  والكسرة مستغل، وبالفتحة مُتَصَعِّ
الیاء ( ؛ أي من الألف نحو )ضمةالكسرة وال( الإمالة من الفتحة إلى غیرها من أخواتها 

، ولكن لا یمكن أن ننحُوَ بالكسرة والضمة نحو الفتحة، ولتبریر ذلك فقد اعتمد على )1()والواو
لُ الحركات وأدخل في الحلق وتلیها الكسرة ثم الضمة بعدهما ، ومعنى هذا أنه )2(أن الفتحة أوَّ

ي طریقها فجاز أن تَشُمَّ شیئا من عند النطق بالفتحة تمر بمخرج الیاء والواو، لأنهما ف
، وهذا من منظورنا صحیح مما یسهل على اللسان النطق دون )الكسرة والضمة( روائحهم

، لأنه لو تكلفنا وحاولنا أن نشم الكسرة والضمة شیئا من الفتحة لكان ...الوقوع في التلعثم 
ء، ومن هذا فإنه في ذلك ثقل على اللسان وانتقاض لطبیعة الصوت بتراجعه إلى الورا

وللإمالة في المصحف الشریف علامة وهي وضع . نمط واحدبالإمالة تحیر الأصوات من 
،                      ''مُوسَى'' : تحت الحرف بدلا عن الفتحة مثل مقفولة الوسط)  (نقطة مستدیرة كبیرة

  .''مْ اكُ یَ حْ أَ '' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
  14،ص ،اللسانیات والصوتیات ،ریاض عبود غوار الدیلمي-)1(
  .1/51ابن جني، سر صناعة الإعراب،  -)2(
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    خاتمة

     خاتمة                           
دنا على إتمام هذا البحث، والصلاة والسلام � الذي تفضل علینا بنعمه وساع الحمد       

                                    .على رسوله الكریم
وبعد أن بلغ هذا البحث نهایته، بعد فترة كانت تُراوح تارة بین المتعة والحیویة، وتارة       

  :أخرى بین الشقاء والتعب، توصلنا إلى نتائج أهمها
  .اللغة وأساسها وهي وحدة من وحدات الكلام الإنسانيتوصف الأصوات بأنها جوهر  -
  .الصوت ظاهر فیزیائیة عامة الوجود في الطبیعة -
الصوت اللغوي یتمثل في الأصوات التي تخرج من الجهاز النطقي والتي یدركها السامع  -

  .بأذنه
ى عملیة إنتاج الأصوات اللغویة تتم بدخول وخروج الهواء من الرئتین وهذا ما یسم -

  .بالشهیق والزفیر
  .الصوت اللغوي یعتمد على أساس عضوي یتعلق بمخرجه، وأساس وصفي یتعلق بصفته -
صُنفت الأصوات بحسب صفاتها، وفصلوا بینها بناءا على ذلك، فمنها المجهور،  -

  ...المهموس، الشدید، الرخو
وصولا إلى  ،)اللهاة(ترتیب الحروف بحسب المخارج، فكان ذلك بدءا من أقصى الحلق  -

  .الشفتین
  .ارتباط الدراسات الصوتیة بالدراسات القرآنیة، وذلك من اجل أداء سلیم وجید للقرآن الكریم -
سر صناعة الإعراب إلى ظواهر صوتیة كالإشمام، الروم، : تعرض ابن جني في كتابه-

  .والاختلاس
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    خاتمة

  .تقسیم ابن جني الحروف إلى حروف مستحسنة وأخرى مستقبحة -
الأصوات وتطورها من منطقة إلى أخرى یُعد لهجة مستعملة في التداول، كما أن  اختلاف -

  .تطور الوسائل التقنیة الحدیثة أدى إلى تطور في نطق الأصوات
للدرس الصوتي مكانة هامة في الدراسات اللغویة باعتبار أن الصوت ظاهرة لا یمكن  -

عنها ابن جني هي أصوات یُعبر كل  الاستغناء عنها، خاصة إذا سلمنا بأن اللغة كما یعبر
                            .قوم عن أغراضهم

فهذه هي أهم النتائج التي استخلصناها من هذه الدراسة، التي ) وفي الأخیر(إذن       
حاولنا فیها إزالة بعض الغموض والشوائب راجین من المولى أن یُفقنا إلى مزید من التعمق 

  .وأفدنا في محیط العربیة الواسع، وأن نكون قد استفدنا
وفي الأخیر نسأل الله العلي العظیم أن یجعل هذا العمل خالصا لوجه الله            

  ... الكریم
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  ملاحق

  :الترتیب الصوتي للأصوات عند كل* 
  )5(من المحدثین  )4(من ابن سینا  )3(من ابن جني  )2(من سیبویه  )1(من الخلیل

  الهمزة  الهمزة  الهمزة  الهمزة  ع

  ه  ه  أ  ه  ح

  ع  ع  ه  أ  ه

  ح  ح  ع  ع  خ

  ق  خ  ح  ح  غ

  ك  ق  غ  غ  ق

  غ  غ  خ  خ  ك

  خ  ك  ق  ق  ج       

  ش  ج  ك  ك  ش

  ج  ش  ج  ج  ض

  ي  ض  ش  ش  ص

  ل  ص  ي  ي  س

  ر  س  ض  ض  ز

  ن  ز  ل  ل  ط

  د  ط  ن  ن  د

  ض  ت  ر  ر  ت

  ت  ن  ط  ط  ظ

  ط  د  د  د  ذ

  ز  ث  ت  ت  ث

  س  ظ  ز  ز  ر

  ص  ذ  س  س  ل

  ذ  ل  س  ص  ن

  ظ  ر  ظ  ظ  ف

  ث  ف  ذ  ذ  ب

  ف  ب  ث  ث  م

  ب  م  ف  ف  و

  م  )خفیة( ن  ب  ب  و

  و  )صامتة( و  م  م  ي

  /  أ  و  و  همزة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                 .         1/48الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین،  -)1(
                                                                                                                                                                                .4/572 سیبویه، الكتاب، -)2(

                                                                                                                                                                                        .1/46ابن جني، سر صناعة الإعراب  -)3(

                                                                                                                               .144، ص4ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، الفصل -)4(

    .31، 30م، ص1982رمضان عبد التواب، المدخل إلى عالم اللغة، مكتبة الخابخي، دار الرفاعي،  -)5(
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  ملاحق 

  

   Phonetic- Idiomas*                                                 :المصطلحات الصوتیة *

 respiratory system: الجهاز التنفسي               mouth cavity: التجویف الفموي
  lungs: نالرئتا                     nasal cavity: التجویف الأنفي

 bronchi: القصبة الهوائیة        comical papillae: الحلمات المخروطیة
 larynx: الحنجرة           filform papillae: الحلمات الخیطیة
 the tyroid: الغضروف الدرقي         fungiform papillae: الحلمات الفطریة
   adom’s apple: تفاحة آدم                foliote papillae: الحلمات الورقیة

 the two): الأدنى(الغضروف الحلقي                                          palate :الحنك
orylemoids                                                                            

 glottis: زمارفتحة الم                    tip of the tongue: حد اللسان

    vocal chords :الصوتیة الأوتار             blade of the tongue: طرف اللسان

 pharynx: الحلق             front of the tongue: مقدمة اللسان

 tongue: اللسان                        hard palate: الحنك الصلب

  accent: لهجة              back of the tongue: مؤخرة اللسان

 phoneme: فونیم                            soft-palate: الحنك اللین

  close articulation: التقارب الصوتي       root of the tongue): أصل(جذر اللسان
 complex sound: صوت مركب                                         alveolae: اللثة
 general phonetic: علم الأصوات العام                                            uvual: اللهاة

  anotomy: علم التشریع                           resonance: عملیة الرنین 

 articulatory defects: العیوب النطقیة                                         tooth: الأسنان

  freguency  :التردد                                             lips: الشفاه 

 pitch: درجة الصوت                                          sound: صوت

 sound wave: موجة صوتیة                           phonetics: علم الأصوات

 vibration: ذبذبة الصوت                                                             
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  ملاحق 

  

  expiration: الزفیرarticulatory phonetics : ات النطقيعلم الأصو 

 inspiration  :الشهیق    auditory- phonetics: علم الأصوات السمعي
 uvular: صوت لهوي      acoustic- phonetics:علم الأصوات الفیزیائي

                                                                               alveolar : صوت لثويorgans of speech                  : جهاز النطق

 spread :صوت ممتد                 expermental :علم الأصوات التجریبي

phonetic                                                     الحركات القصیرة: short- vowel 

  long vowel :الحركات المدیة                                    voiced: صوت مجهور

 velar: صوت طبقي                         voiceless  :صوت مهموس
 vowels: الصوائت                            whistle: صوت صفیري
 consonant: الصوامت                        explosive: صوت إنفجاري

 trill: صوت مكرر
 labiol: صوت شفوي
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